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رــــة شكــمـكل

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  

إلى يوم الدين.بإحسانوصحبه أجمعين ومن تبعهم  

الله الذي لا ينتهي فضله ولا عطائه، الذي أهدانا الصحة والعافية وأنار دربنا  فـالحمد

وعملا بقول نبينا المصطفى "من لم يشكر  بالصبر والعزيمة لإتمام هذا العمل المتواضع.

الناس لم يشكر االله"

يمينة"  الأستاذة "عطيشإلى مشرف الرسالة  الامتنانوبعد نتقدم بجزيل الشكر وعظيم  

لنا الكثير من وقتها وجهدها وكانت إرشاداتها وتوجيهاتها الأثر الكبير  التي قدمت  

في دعم وتوجيه الرسالة بهذه الصورة وإثراء موضوع الرسالة .

كما نتقدم بخالص الشكر و العرفـان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين  

لة .اقتطعوا من وقتهم الثمين لقراءة الرسا

شكرا



داءـــــــــــالإه

إلى والداي العزيزين اللذان ربياني ولهما الفضل الكبير بعد فضل االله  
وتعالى في إكمال مشواري الدراسي .

إلى إخوتي وأخواتي.

إلى كل العائلة والأقـارب من قريب ومن بعيد.

: يوسف، لويزة ،وردة، كميلية، إلى أصدقـائي وزملائي الذين ساعدوني
.سين، يوسفاشافية، ماسي، يليزة، 

وعائلتها المحترمة."لامية"إلى من شاركتني في إنجازه  

إلى أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو، خاصة  
عطيش يمينة.

كاھنة



ءداـــــــــــــلإها
الطاهرة  طيب االله ثراها و تغمدها برحمته الواسعةروح جدتي  الى

لهما الفضل الكبير بعد فضل االله  إلى والداي العزيزين اللذان ربياني و 
إكمال مشواري الدراسيتعالى في

د:دليد، مناد، بوسعإخوتيإلى
،ايمان فطة،زهرةعائلتهاو: وسيلةاخواتيالى

الى كل اعمامي  وعمتي و اخوالي و خالاتي و ابناءهم
نعيمةخالتيبالذكرو اخص

إلى من شاركتني في إنجازه "كاهنة" وعائلتها المحترمة.
تنهينان،سكينة، لويزة ،وردة، : وزملائي الذين ساعدونيزميلاتيالى

، مالك  ،سينايادير،ماسي،مناد، سميرة، نصيرة ،،طاوس،لهنة ،كريمة
عزالدين.يوسف

..نفيسة، سهام: عديلة، نسيمة،بتي منذ طفولتيالي صديقـاتي و اح

لامیة



ةــــــــالخط
مقدمة 

الإطار المفاهیمي والنظري

.التجربة التكاملیة المغاربیةالفصل الأول :

العربي .المبحث الأول: مسیرة اتحاد المغرب 

دوافع التأسیس.المطلب الأول :

المغرب العربي:مراحل تأسیس إتحادالمطلب الثاني.

مقاومات اتحاد المغرب العربي.المطلب الثالث:

:البناء المؤسساتي لإتحاد المغرب العربي.المبحث الثاني

الأجهزة ذات الطابع السیاسي.المطلب الأول:

الأجهزة ذات الطابع الإداري.المطلب الثاني:

الأجهزة ذات الطابع التخصصي.المطلب الثالث:

المغرب العربي.إتحادقیام مبررات:المبحث الثالث

المغرب العربيإتحادمبادئ :المطلب الأول.

أهداف إتحاد المغرب العربي.المطلب الثاني:

.لاتحاد المغرب العربيالإقلیمیةالثاني: المعوقاتالفصل 

: المعوقات السیاسیة.المبحث الأول

قضیة الصحراء الغربیة.المطلب الأول:

 العلاقات المغاربیة.الثاني: تأزمالمطب

لوكربيوقضیةالأزمة الداخلیة الجزائریة :المطلب الثالث.



و القانونیة.المعوقات الاقتصادیة:الثانيالمبحث

المعوقات الاقتصادیة:المطلب الأول

المعوقات القانونیة.:الثانيالمطلب

البیئة الأمنیة في منطقة المغرب العربي .تهدیدات :المبحث الثالث

في المغرب العربي.الجدیدةالأمنیةالتهدیدات :المطلب الأول

و تأثیرها على اتحاد المغرب العربيةالعربیالثورات:الثانيالمطلب.

المغرب العربيالدولي على منطقة : التنافسالثالثالفصل

الأوروبيحديالمبحث الأول : الت

السیاسات الأوروبیة في المغرب العربي.:الأولالمطلب

مغاربیة- الاوروأبعاد التعاون :الثانيالمطلب

تأثیر الشراكة على التكامل المغاربي.الثالثالمطلب:

منطقة المغرب العربي في سلم الإستراتیجیة الأمریكیة.الثاني :المبحث

الآلیات الأمریكیة.المطلب الأول:

انعكاسات الشراكة الامریكیة المتوسطیة على بناء التكامل المغاربيالثاني:المطلب.

مظاهر التنافس الأوروبي الأمریكي على منطقة المغرب العربيالثالث:المطلب

مستقبلیة لإتحاد المغرب العربي.السیناریوهاتال:المبحث الثالث

سیناریو الجمود و المزید من التجزئة:المطلب الأول.

المطلب الثاني:سیناریو البقاء على الوضع القائم

التنسیق و الاندماج.: سیناریوالثالثالمطلب

خاتمة
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شهدت بدایة التسعینات من القرن العشرین تحولا في النظام الدولي حیث انتهت الحرب الباردة بین 

المعسكرین، و ظهرت تغیرات اقتصادیة، سیاسیة و ثقافیة مست كل المعمورة و كانت السمة البارزة هي 

الاتحاد السوفیاتي آنذاك، و بالتالي انتقال موازین القوى  من انهیار المعسكر الشرقي الذي كان یتزعمه 

نظام ثنائي القطبیة إلى نظام أحادي القطبیة، تتربع على عرشه الولایات المتحدة الأمریكیة إضافة إلى 

بروز العدید من العوامل الأخرى ككبریات الشركات الاقتصادیة و العدید من المنظمات الدولیة و الاقلیمیة 

رى.الأخ

فبعدما كانت الدول تعتمد على البعد السیاسي و العسكري للهیمنة على مناطق النفوذ حل محله 

البعد الاقتصادي الذي احتل مراتب جد متقدمة، حیث أصبح هو الأساس في قیاس قوة و مكانة الدول 

الظواهر على الساحة العالمیة، من هنا اعتبرت ظاهرة التكتلات و التجمعات الاقتصادیة من أكثر

العالمیة اللافتة، حیث أصبحت من أهم السمات التي یتمیز بها النظام الدولي الاقتصادي الراهن. 

وانتشرت هذه الظاهرة في جمیع أنحاء العالم حیث لم تعد هذه التكتلات حكرا على قارة أو مجموعة دول 

شتركة.أو إقلیم و ذلك لتحقیق أهداف اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة و عسكریة م

تمثل مسألة التكامل الإقلیمي لدول المغرب العربي (لیبیا، تونس، الجزائر،المغرب، موریتانیا) أمر 

إلى وضع إستراتیجیة مغاربیة للتنمیة المشتركة یعتمد على المراحل 1989بالغ الأهمیة حیث سعت منذ 

ادل الحر، فوحدة جمركیة ثم سوق اللازمة لكل مشروع اندماجي جهوي، ابتداء بإقامة منطقة مغاربیة للتب

مشتركة وصولا لقیام وحدة اقتصادیة شاملة.

حیث یهدف إلى تعزیز أواصر الأخوة بین دوله ،1989فیفري 17تم الإعلان عن هذا الاتحاد في 

و إقامة التعاون و التنسیق من أجل تحقیق تكامل مغاربي حقیقي، و تحدید المصالح المشتركة فیما بینها 

یخص علاقاتها الخارجیة في إطار تعاوني جماعي.وفیما 
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و نظرا للأهمیة الإستراتیجیة المتمیزة التي تحتلها منطقة البحر الأبیض المتوسط فهي نقطة التقاء 

القارات الثلاثة(أوروبا، آسیا و إفریقیا)، إضافة لامتلاكها لكل مقومات التطور من ثروات و خیرات طبیعیة 

وات زراعیة و غیرها من العوامل التي تجعل المتوسط من أهم المناطق و أكثرها كالطاقة بأنواعها و ثر 

تأثرا و تأثیرا على الصعید الإقلیمي و الدولي، كل هذا جعل المنطقة محل أطماع القوى الكبرى، ما جعل 

مسألة تحقیق التكامل صعبة لأنها قد تتنافى مع مصالح هذه القوى.

و تبني التكامل فیما بینها من أجل تحقیق اقتصاداتهاإن محاولة دول المغرب العربي توحید 

مصالح تعود بالفائدة على الجمیع، عرفت تعثرا في مسارها الوحدوي، حیث واجهت صعوبات و تهدیدات 

قات داخلیة و تحدیات خارجیة عرقلت من مسار بناء المغرب العربي، حیث یمكن ذكر بعض تلك المعو 

بیة)، عدم اشراك الوحدویة (قضیة لكربي، قضیة الصحراء الغر ي سیة، التي تتمثل في اختلاف الرؤ السیا

و أخرى قانونیة تنصب على المعاهدة المنشأة للاتحاد و كذلك الاقتصادیة من مالیة، ، المجتمع المدني

اضاقة الى التهدیدات الجدیدة التي فرضت نفسها على الساحة الدولیة كالإرهاب، المخدرات و شبكات 

كما ،الإجرام. إضافة إلى الثورات العربیة التي ساهمت في نشر العنف و اللامن في دول المغرب العربي

و أن التعثر الذي عرفته التجربة التكاملیة المغاربیة تعود أسبابه إلى زیادة الفجوة الكبیرة في علاقاتها سواء 

من الناحیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة، وهذا ما یعرقل من مشاریعها الوحدویة.

العمل على تجاوز كل إن دول المغرب العربي بحاجة ماسة إلى تعزیز اقتصادها و تطویره، و

.الخلافات السیاسیة من أجل نجاح مسار الوحدة المغاربیة
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:أهمیة الدراسة

یكتسي موضوع الدراسة أهمیة كبیرة في كونه یحاول التركیز على رهانات بناء الإتحاد المغاربي، 

یق العملیة التكاملیة، هذه التجربة العمیقة عمق النضال المغاربي المشترك وكذا المقاومات التي تسهل تحق

لكن في الواقع لا یعبر عن أدنى توافق أو تقارب بین الدول المغاربیة، بل یعكس علاقات توتر ونزاع في 

ضل بیئة دولیة تشهد مخاطر وتحدیات جدیدة تفرض على الدول إقامة تجمعات وتكتلات اقتصادیة من 

متفرقة في ضل هذه التغیرات علما أنّه من أجل مواجهة هذه المشاكل، في حین الدول المغاربیة تبقى 

الأفضل تحدي هذه العراقیل لكتلة واحدة أفضل من أن تتحملها دولة واحدة منفردة.

:أهداف الدراسة

الأهداف العلمیة:-

یمكن تلخیصها في بعض النقاط وهي:

علاقة بموضوع من الناحیة العلمیة تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضیح المفاهیم التي لها -

الدراسة.

تحدید الإطار النظري والمنهجي المناسب لتفسیر مسار بناء الإتحاد المغاربي من خلال معرفة -

امه وذكر أهدافه ومبادئه وكذلك حصر أهم یالتطور التاریخي للإتحاد ومقومات ودوافع ق

التحدیات الداخلیة والخارجیة التي عرفت من مسار الإتحاد المغاربي.

ف العملیة:الأهدا-

تساهم هذه الدراسة في لفت نظر الباحثین والمهتمین في الدول المغاربیة وذلك من أجل طرح 

تصورات ووضع إستراتیجیات لأجل تفعیل وتحقیق الإتحاد المغاربي لتجاوز مشاكل الحاضر و الاستعداد 

حات الشعوب للتحدیات المستقبلیة من خلال إنشاء ورشات بحث أكادیمیة تعمل على تحقیق طمو 

المغاربیة على جمیع الأصعدة.
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:مبررات اختیار الموضوع

إنّ اختیار موضوع رهانات بناء الإتحاد المغاربي كموضوع هذه الدراسة یرجع إلى الاعتبارات 

التالیة:

الذاتیة:الاعتبارات-أ

لعل أحد أهم الدوافع الذاتیة وراء اختیار هذا الموضوع هو اعتباره یدور حول منطقة تنتمي غلیها 

بالإضافة إلا أنّنا نتأثر بكل ما یحدث فیها وهذا ما یدفعنا نتساءل عن أسباب عدم تحقیق بناء المغرب 

العربي فضلا عن التخصص الذي ندرس فیه دراسات متوسطیة. 

یة:الموضوعالاعتبارات-ب

منذ الإعلان عن النظام الدولي الجدید عرف المغرب العربي عدّة تطورات وتغیرات على جمیع 

الأصعدة مما جعلها محل الدراسات الأكادیمیة، خاصة أهم ظاهرتین اللتان تحكمان في العلاقات بین 

اربیة.الدول وهما: التعاون والتجاذب والتنازع والتنافس وهذا ما حدث وینطبق في منطقة المغ

وباعتباره تكتل غیر فعال نظرا للعلاقات المتأزمة بین الدول المغاربیة وتنامي هذا التأزم تنامت معه 

التهدیدات  في المنطقة مما یعطل من عجلة الإتحاد المغاربي بالإضافة إلى التنافس المتزاید بین القوى 

.  2001سبتمبر11الكبرى على الساحة الدولیة خاصة بعد أحداث 

 :إشكالیة الدراسة

كیف أثرت التهدیدات الداخلیة و التحدیات الخارجیة للاقلیم المغاربي على فعالیة اتحاد المغرب -

العربي؟.

 :التساؤلات الفرعیة

إتحاد المغرب العربي؟.ما هي أهداف -
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ما هي العوامل والتحدیات الحقیقیة التي حالت دون تحقیق طموحات وحلم الشعوب المغاربیة -

الراغبة في تحقیق الوحدة؟.

هل تشكل الشراكة الأورو مغاربیة و المشروع الأمریكي المغاربي تهدیدا وتحدیا لتحقیق الوحدة؟.-

:الفرضیات

من أجل معالجة الإشكالیة المطروحة یتم طرح الفرضیات التالیة:

ورها في نفس تتماثل المعالم الأساسیة لدول المغرب العربي إلى حدّ بعید بحكم تركیبها وتط-

الظروف التاریخیة والاقتصادیة.

تعامل الدول المغاربیة كل على حدى مع الإتحاد الأوروبي سبب لعدم فعالیة الاتحاد المغاربي -

كلما زاد التكتل بشكل عمودي مع الاتحادات الأخرى كلما تراجعت فعالیة  الوحدة أفقیا.     -

:حدود الدراسة

الإطار الزماني:-

مع ذكر الخلفیة 1989الدراسة منذ بدایة الإعلان عن إنشاء إتحاد المغرب العربي فيتتحدد فترة 

التاریخیة التي سبقت تأسیسه، فبعد نهایة الحرب الباردة نلاحظ أنّ العالم بدأ یمیل نحو التكتل و الإقلیمیة 

المغرب العربي في لمواجهة شبح العولمة لذالك ارتأینا تحدید هذه الفترة بالنظر إلى ما عرفته منطقة 

(الإرهاب الدولي)إلى غایة ثورات الربیع 2001سبتمبر 11ثمّ ما جاء بعد 1989البدایة من 

.       2011العربي

الإطار المكاني:-

تشمل الدراسة على وجه الخصوص منطقة المغرب العربي عامة (الجزائر، المغرب، تونس لیبیا، 

موریتانیا).
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:أدبیات الدراسة

موضوع تكتل واتحاد الدول المغاربیة موضوع قدیم قدم التجربة المغاربیة وحتى على صعید یعد 

الدول العربیة لذالك تناول الكثیر و العدید من الباحثین مواضیع تتعلق معظمها بدوافع التكامل الاقتصادي 

لمغرب العربي و المعوقات السیاسیة والاقتصادیة، ولعل أبرز الكتب حول هذا الموضوع  هو كتاب "ا

م تزامن مع فترة بدایة 1989الكبیر نداء المستقبل" للباحث الدكتور مصطفى الفیلالي الذي صدر عام 

إنشاء تجربة إتحاد المغرب العربي لذالك فقد ركزت الدراسة على تجربة التعاون الاقتصادي الأولى تجربة 

اتها وجوانب قصورها.اللجنة الاستشاریة من خلال التركیز على أهم مراحلها وإنجاز 

م من طرف الأستاذ الدكتور 2010كما كتاب "إشكالیة مسار التكامل في المغرب العربي" الصادر 

حسین بوقارة، وقد تمحور هذا الكتاب حول الإشكالیات الحقیقة التي واجهتها التجربة التكاملیة في المغرب 

ور مشروع التكامل خلال الفترة الاستعماریة من العربي حیث تم التركیز على أهم المحطات التاریخیة لتبل

خلال نشاط وبرامج الحركات التحرریة المغاربیة وبعدها تم التطرق لأهم المراحل و الخطوات التي مرت 

بها التجربة التكاملیة بعد الاستقلال بالتركیز على أهم المشاكل التي اعترضت التجربة. 

:الاطار النظري و المنهجي للدراسة

الإطار النظري للدراسة :-

 :لقد استخدمنا هذه النظریة التي وجدناها ملائمة النظریة الوظیفیة و الوظیفیة الجدیدة

لإسقاطها على التكامل المغاربي لمدى تطابق فرضیاتها على هذا التجمع الاقلیمي المغاربي، 

لا من التكامل في انطلق من فرضیة الاعتماد على التكامل الاقلیمي الجهوي بدفارنست هانس

الاطار الدولي.
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 :لقد استخدمنا هذه النظریة التي وجدناها ملائمة و ذلك لتحلیل أسباب التوجه نظریة التبعیة

سمیر امینالعمودي لدول المغرب العربي نحو الدول الشمالیة بدلا من  التوجه الافقي، ویعتبر 

المركز(الشمال) تستغل دول المحیط هذه النظریة شكل من اشكال الهیمنة و الاستغلال، فدول 

(الجنوب)نتیجة عدم التكافؤ.

الإطار المنهجي: -

من خلال هذه الدراسة عمدنا الاستعانة بمجموعة من المناهج و النظریات لإضفاء صفة العملیة 

على الموضوع .

و هو منهج یهدف إلى البحث في حیثیات الظاهرة المدروسة و تحلیل المنهج التاریخي :

ق المتعلقة بها لإضفاء الخلفیة التاریخیة لمراحل تأسیس اتحاد المغرب العربي و إیجاد حقائ

أسباب تعثره منذ نشأته.

اعتمدنا علیه من خلال دراستنا لشرح و تحلیل أهم الأسباب و العوامل التي المنهج المقارن :

اقلیمیة كالاتحاد أدت إلى جمود و تعثر اتحاد المغرب العربي، من خلال مقارنته مع تكتلات 

الأوروبي، كما اعتمدنا علیة لمقارنة حجم التبادلات و التعاملات البینیة بین دول الاتحاد مع 

حجم التبادلات مع الدول من خارج الاتحاد. 

:الإطار المفاهیمي

أنّه مسار أو عملیة بمقتضاها تحول مجموعة من الوحدات السیاسیة الوطنیة تحویل التكامل:-أ

ولائها وأهدافها ونشاطاتها السیاسیة و الاجتماعیة والاقتصادیة إلى مركز أو وحدة واسع وأشمل 

شرعیة قانونیة على الدول الوطنیة المعنیة.  امتلاكوالتي تمتلك مؤسساتها أو تهدف إلى 
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عتبر التعاون تبادل المساعدات، ولا یهدف إلى خلق مؤسسات دائمة وهو ذو طبیعة یالتعاون:- ب

مؤقتة، أهدافه مجردة وغیر مشتركة، فهو عبارة عن المشاركة في العدید من النشاطات بین دول 

ذات مستوى انمائي متفاوت.

متكافؤون عقد بین دولتین في أشیاء مشتركة بهدف إلى التعاون وقد یكون الشركاء الشراكة:- ت

وغیر متكافئون في المیادین اجتماعي، إداري، خدماتي، تنظیمي، عسكري و تتقاسم الأطراف 

الارباح حسب المساهمة الفنیة والمالیة ، وقد تكون عملیة مستمرة أو غیر مستمرة وكل منهما 

شخص مستقل قانونیا.

ر واحد أین تشمل یطلق مصطلح الوحدة عندما تصل الوحدات إلى الذوبان في إطاالوحدة: - ث

الوحدة كل المجلات.

هو اتفق بین دولة أو أكثر لكن یختلف عنه في فلسفته، فالتحالف هو عملیة دفاعیة التحالف: -ج

واتفاق لمواجهة خطر عسكري إما مؤقت أو شبه دائم والتحالف یمكن أن یكون اقتصادي أو 

والهدف من التحالف هو عسكري ویكون موجه ضدّ دولة أو عدة دول ضدّ جماعة تهدد دولة، 

مواجهة خطر داخلي أو خارجي یهدد وحدات التحالف.

اعتماد متبادل غیر متكافئ، لأهدف إلى خلق مؤسسات وأجهزة دائمة، كما أنّه لا التبعیة: -ح

یقوم على وجود مصالح مشتركة، فهو حالة من خلالها یبقى اقتصاد عدد من الدول مشروطا 

بتطویل وتوسیع دولة أخرى.

عبارة عن عملیة تقارب متواصل لسیاسات الدول عبر عملیات الانتشار والتشاور نسیق: الت-خ

التكثیف داخل منظمة دولیة أو إقلیمیة تسعى الحكومات في السیاسة الخارجیة لعملیات التنسیق 

لتضمن الاستعانة بالأطراف الأخرى لتحقیق أهداف إستراتیجیة خاصة بها.
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وعة من التفاعلات فیما بین الدول والفواعل الدولیة الأخرى من یمثل مجمالاعتماد المتبادل: -د

منظمات دولیة، وذلك على مستوى عال، وما یمیزه هو وجود الأهداف المشتركة، وهو یقوم على 

خلق مؤسسات دائمة، ولا یؤدي إلى خلق شخصیة قانونیة.

اویا أو غیر متساوي یعني طریقة توزیع القوى كما هي، سوآءا كان توزیعا متسمیزان القوى: -ذ

تعمل القوى المتفرقة على بقاء التفوق في حین تعمل القوى الأقل نفوذا على أخذ الحیطة إزاء نمو 

دولة أو مجموعة من الدول بشكل قد یهدد مصالحها وقیمها العلیا.   

:تقسیم الدراسة

ثلاثة مطالب تنقسم الدراسة الى ثلاثة فصول وكل فصل الى ثلاثة مباحث وكل مبحث مكون من

بالإضافة الى مقدمة و خاتمة.

الى دراسة التجربة التكاملیة المغاربیة الى تحدید مسیرة اتحاد المغرب الفصل الاولتطرقنا في 

العربي من خلال ابراز مراحل و دوافع تأسیسه و تحدید البناء المؤسساتي للاتحاد وإبراز مبررات قیام 

اتحاد المغرب العربي من حیث المبادئ و الاهداف.

د المغرب العربي فقد تناولنا المعوقات السیاسیة بعنوان المعوقات الاقلیمیة لاتحاالفصل الثانياما 

و الاقتصادیة والقانونیة التي تحول الى عدم تحقیق الوحدة المغاربیة وكذلك تطرقنا الى تحدید تهدیدات 

البیئة الامنیة في منطقة الغرب العربي. 

تطرقنا الى التحدیات الخارجیة التي تتمثل في التنافس الدولي على منطقة الفصل الثالثاما 

جانب الاهتمام إلىالأوروبي في ظل الشراكة الاورومتوسطیة،حديلعربي حیث تناول التالمغرب ا

بهذه المنطقة وابراز الالیات التي جاء بها كل طرف، و كذلك قمنا بوضع مجموعة من الأمریكي

مرجحة وهي عبارة عن نظرة استشرافیة للتكامل المغاربي على ضوء المعوقات و التحدیات السیناریوهات ال
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التي تسبب في اخفاق هذه الوحدة التي تتمثل في سیناریو الجمود و المزید من التجزئة، سیناریو على 

البقاء الوضع القائم، وسیناریو التنسیق والاندماج.   



الاولالفصل

لاتحاد التكاملیةالتجربة

العربيالمغرب



العربيالمغربلإتحادالتكاملیةالتجربةالاولالفصل

13

:تمهید

إذ تشكل احدى توافق بین مختلف الدول، الل الدولي تمثل الیوم أداة التعاون و كتأصبحت ظاهرة الت

العلاقات الدولیة حیث منذ بدایة التسعینات تبلور نظام دولي یعتمد على الأداة المظاهر الرئیسیة في

وذلك بتسارع مجموعة من التحولات و الأحداث بشكل لم تعرف البشریة مثیلا لها في التاریخ، لاقتصادیةا

لك التطور كذالسوفیاتي، تراجع دور الدول القومیة، و الاتحادلاسیما بعد زوال عهد الحرب الباردة، وتفكك 

النوعي في مجال العلوم والتكنولوجیا، وقد ساهمت هذه الأحداث في إعادة وعولمة أنماط المعیشة تفكیرا 

وسلوكیا.

صیغ جدیدة للعلاقات فیما بینها في المیادین الاقتصادیة إیجادوتعتمد التجارب التكاملیة على 

عة ثقافة السلم والوصول بالفرد إلى درجات والسیاسیة من شأنها محور مظاهر الحروب اشاوالاجتماعیة

ات لدى موذلك على مدى توفر المقو الاقتصاديالرفاه، بحیث نجد العملیة التكاملیة تعتمد على الجانب 

الشروط بین الدول الأعضاء بالإضافة إلى مدى توافر الإرادة بمراعاةكل دولة مع دول العالم وذلك 

القرارات الضروریة لتجسید المعنى الفعلي للتكامل.اتخاذي الجماعیة لدى القیادات السیاسیة ف

المغرب العربي كأداة من شأنها محاولة توحید اقتصادیات دول اتحادومن هذا المنطلق برز 

مشتركة )وتبني التكامل فیما بینها عن طریق الرؤیا الموریتانیا،لیبیا، تونس، المغرب، الجزائرالمنطقة (

المشترك، نظرالما تحتله منطقة المغرب العربي من موقع استراتیجي متمیز.المصیرابع عن نللمستقبل ال

وفي هذا الفصل سیتم التركیز على تجربة التكامل المغاربي من خلال تبیان الخلفیة التارخیة لفكرة 

و المغرب العربي وأهم العوامل التي ساهمت في ظهورها ومحاولة الوقوف أمام أهم المبادئ و الأهداف 

الإنجازات التي توصلت إلیها.
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.المبحث الأول:مسیرة إتحاد المغرب العربي

قبل النشأة حتى یومنا ةتحت تأثیرات المتغیرات الدولیة لقد عرف الإتحاد المغاربي تطورات عدید

ا لك نبرز أهم المعطیات التي یتوفر علیهاریخیة لفكرة المغرب العربي، وكذهذا، باعتبار أن هناك خلفیة ت

التكامل المغاربي. 

المطلب الأول:دوافع قیام إتحاد المغرب العربي.

إلى جانب المقومات و الدعائم التي شجعت دول إقلیم المغاربي على محاولة بناء الإتحاد 

المغاربي، كذلك هناك مجموعة من الدوافع و العوامل الداخلیة و الخارجیة التي أدت إلى حتمیة تحقیق 

في المغرب العربي،وكذلك یمكن القول أنّ اتحاد المغرب العربي لم یأتي في سیاق العلاقات مسار التكامل 

بین دولة فقط بل هناك مجموعة من المعطیات الخارجیة.

العوامل الداخلیة:- أولاّ 

ساهم في تحقیق التنمیة في مختلف تدور الدولة إلى أي مدى فيیظهر هذا العامل الداخلي 

عدة أزمات ما أدى إلى تراجع دور الدولة في إیجاد حلول واجهدول المغرب العربي تدین إلا أن المیا

لمشاكلها وهذا التراجع ناتج عن المستوى السیاسي و الاقتصادي.

عة بین الدولة و ییقوم النظام السیاسي في الدول المغاربیة على وجود قطالمستوى السیاسي:-أ

إلى تفاقم یؤديفهي شكلیة، وهذا ما ت، وإن وجد1لسلطة فیهاالمجتمع، حیث تنعدم آلیات التداول على ا

أزمة الحكم وظهور تناقضات داخلیة وكذلك بروز أزمات عدیدة كأزمة المجتمع، أزمة الهویة وهي 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر في العربي في ظل التنافس الأوروبي الامریكيالرھانات الأمنیة في المغرب حواء برحال، 1
.65،ص2011- 2010العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة: قسم العلم السیاسیة،
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الدولة عن مجتمعها. فعدم شرعیة النظم السیاسیة المغاربیة تزاید خاصة في ابتعادمؤشرات تدل على 

مطلع الثمانیات فتزایدت مظاهر الرفض و الاضطرابات السیاسیة ویظهر ذلك من خلال: 

 سیاسیة، اجتماعیةم عرفت أزمة مست كل الكیانات الأخرى 1988في الجزائر أكتوبر ،

لاد حركة الجماعات الإسلامیة للإنقاذ.، فقد عرفت شرخا عمیقا بمیاقتصادیة

 م في 1981المملكة المغربیة، باعتبارها من الدول المستقرة إلا أنّها عرفت انتفاضات في سنة

الدار البیضاء.

 م على 1978العسكري الأول في الانقلابموریتانیا، مركزیة السلطة ونفوذ الحزب أدى إلى

.1الرئیس المختار ولد داده

 م، أما النظام اللیبي فقد عان 1977م إلى 1970نس ظهور انتفاضات عدیدة في كذلك تو

عدیدة هذا یعود إلى طبیعة النظام السیاسي اللیبي، فهو لا یسمح بتقاسم اضطراباتمن 

السیاسات المشتركة بین المواطنین ومن أخطر التحدیات التي واجهها النظام الیبي جماعات 

. 2م 1984المعارضة في عام 

في دول المغرب العربي تراجعا كبیرا نتیجة الاقتصادیةالأوضاع تلعبالاقتصادي:المستوى - ب

التنمیة القطریة فشلت نسبیا في تحقیق أهداف فاستراتیجیاتو المحلیة لكل دولة الاقتصادیةختلالات الا

.3التنمیة الوطنیة و الخروج بالمجتمعات المغاربیة من دائرة التخلف و التبعیة

إذ تعرف الدول المغاربیة تبعیة اقتصادیة متعددة الابعاد ما أدى إلى عجز الدولة الوطنیة عن 

الدولیة خاصة الدول المانحة للقروض التي بالإضافة إلى الضغوطاتتحقیق التنمیة الشاملة وحمایة أمنها 

تؤثر علیها.

في العلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستر التكامل الإقلیمي المغاربي :دراسة في التحدیات و الآفاق المستقبلیةرقیة بلقاسمي، 1
69،ص2011-2010السیاسیة، جامعة بسكرة: قسم العلم السیاسیة ،

.70رجع نفسھ،صالمرقیة بلقاسمي،2
.59،ص 2004، الجزائر :دار الھومة،إشكالات مسار التكامل في المغرب العربيحسین بوقارة،3
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تونس التوجه نحو تنمیة سیاسة التصنیع بإعطاء أولویة للصناعات الثقیلة،فالجزائر اختارت

لعجز میزانها التجاري.  نتیجةالصناعات الخفیفة 

وبشكل عام فالدول المغاربیة تعتمد على بیع المواد الأولیة و السلع نصف مصنعة وهذا یؤدي إلى 

النمو الاقتصادي المغاربي،لهذا فحتمیة مسار التكامل في المغرب العربي یمثل من أهم اختلال

وتدعیم الموقع والاقتصادیاتالتكامل وذلك من أجل حمایة الأسواق اتجاهالتي تدفعها إلى الاعتبارات

.1و التجاریةالاقتصادیةالتفاوضي لهذه المنطقة من الناحیة 

العوامل الخارجیة:- ثانیا

تتمثل العوامل الخارجیة هي الأخرى إحدى الدوافع التي أدت إلى نشأة المغرب العربي وهذا یظهر 

مجموعة من التحولات:في

 وانهیاربروز أنماط جدیدة من التفاعلات و العلاقات الدولیة بعد بروز النظام الدولي الجدید

م ة الأمریكیة كقوة مسیطرة على النظاالسوفیاتي وبروز الولایات المتحدالاتحادبقیادة الاشتراكیةالمنظومة 

ة العالم عن یطامقر یالنفوذ وذلك عن طریق دالدولي الجدید، ویصب التوجه الامریكي في البحث عن

.2الیبیراليالاقتصاديطریق النهج 

 التوجه الدولي نحو الإقلیمیة، إذ التكتلات الإقلیمیة منتشرة عبر أنحاء العالم التي تعكس درجة

تصادیةالاقومن أبرز هذه التكتلات والاستثماراتالمتبادل وتقسیم العمل الدولي الاعتمادعالیة من كثافة 

الأوروبي وكما یعرف بالجماعة الاتحادروف هو العالمي وفي هذه الظالاقتصادالتي أثرت على 

.3م من خلال التوقیع على معاهدة روما 1957مارس27الأوروبیة الذي نشأ بتاریخ الاقتصادیة

.71-70لمرجع السابق ،ص ص،رقیة بلقاسمي، ا1
.58-57حسین بوقارة، المرجع السابق، ص ص،2
.72عائشة عباش، المرجع السابق ذكره ص 3
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 دینامیكیة ما یعرف بعصر العولمة وما واكبها من تطورات هائلة، ثورة التكنولوجیة و

على الإمكانیات الذاتیة، ومن هناك قامت اعتماداالمعلوماتیة العابرة للحدود،التي یصعب التعامل معها 

. 1الدول المغاربیة باللجوء إلى أسلوب التكتل و التكامل

المغرب العربي.اتحادالمطلب الثاني:مراحل تأسیس

، فقد الاستعماریةشهدت الفكرة الوحدویة لبلدان المغرب العربي البدایات الأولى أثناء الحقبة 

1962- م1830من قبل فرنسا وإسبانیا (الجزائرالاستعمارو الاحتلالخضعت أقطار المغرب العربي 

م). وقد 1956-م1912م، المغرب الأقصى 1960- م 1903م، موریتانیا1956- م1881م، تونس

والعدوان. الاضطهادنت شعوب المنطقة شتى أنواع عا

: تعزیز استهدفتبتفعیل حركات تحرریة التي الاستعماروغدت ردود فعل هذه الشعوب ضد 

مكانتها بین الأمم وتقریر مصیرها وأضحت هذه الفكرة محورا جوهریا الذي كان مطلبها الحریة 

.2الاستقلالو 

وحدة المغرب العربي فثمة مواقف عفویة ومنظمة من التضامن فكرةانبعثتوانطلاقا من هذا المقام 

، وذلك بظهور حركات شبابیة وحدویة حیث نشأت حركة الاستعماریةضد الظاهرة الاتحادو التلاحم و 

.3م1919م، حركة الشباب المغربي1914م، حركة الشباب الجزائري في1907الشباب التونسي 

مراحل تبلور مشروع التكامل المغاربي من خلال مجموعة من وعلى ضوء هذه المعالم یمكن تقسیم 

المراحل وهي التالي:

.(الدعوة لتوحید النضال)مرحلة النضال السیاسي الوحدوي المغاربي

.58حسین بوقارة، المرجع السابق ذكره، ص1
.10براھیم بولحیة،: المرجع السابق ذكره ، ص2
. 118صبیحة بخوش، المرجع السابق ذكره ،ص 3
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.(النضال المشترك)مرحلة العمل الثوري

 الاستقلالمرحلة العمل الوحدوي بعد.

.مرحلة المحاور

المغاربي:أولا:مرحلة النضال السیاسي الوحدوي 

الوحدوي بین الدول الثلاث: تونس، الجزائر، المغرب من خلال اتجاههعرف البعد التاریخي في 

انتمائهاالحركات التحرریة الوطنیة النواة الأولى الداعیة لتحقیق سیادتها وحمایة تراثها المشترك ومقومات 

للعمال للدفاع اجتماعیةالعربي الإسلامي، وذلك من خلال شروع الأقطار المغاربیة في تأسیس جمعیات 

.1عن أبناء المغرب العربي

الاستقلال، حزب 1926، نجم شمال إفریقیا 1920ومن أبرزها نجد حزب الدستور التونسي 

ء مغرب عربي كبیر،كما برز نجم وإنشاالاحتلالالأجنبي، كان الهدف منها هو محاربة 1943المغربي 

شمال إفریقیا بدوره الفعال الذي یترأسه مصالي الحاج الذي كان من رواد الحركة الوطنیة إلى جانب 

الشعبي الاتجاهتونس، المغرب.ویعد نجم شمال إفریقیا مركز الثقل في السیاسیین منمجموعة من 

، وأكد 1927فیفري15- 10ل فيمؤتمر بروكسته في مناسبات أهمها السیاسي الوحدوي من خلال مشارك

لشعوب إفریقیا،وتحول سنة الاستقلالفي هذا المؤتمر على ضرورة مواصلة النضال الموحد من أجل 

إلى جمعیة سیاسیة تعمل من أجل الدفاع عن كیانها تحت عبارة "أیها المسلمون جزائریون، 1926

لعبت جمعیة شمال إفریقیا دورا هاما في إقامة علاقات وفي هذا المقام ، 2مراكشیون وتونسیون فلنتحد..."

أخوة بین طلاب المغرب العربي الذین كانوا یدرسون في الجامعات الفرنسیة وحسب قانونه الأساسي فإن 

فها تمتین روابط الأخوة والتضامن بین طلبة شمال إفریقیا.امن أهم أهد

.46،ص2004،جامعة الموصل:كلیة الآداب،دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داھش، 1
.119صبیحة بخوش،المرجع السابق ذكره،ص2
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1935المؤتمر الذي نظّم في تلمسان ظهر من خلال لى جانب النشاط الذي قدمته النظمإ

فرحات عباس في الجزائر،أحمد بلفرج في المغرب، الحبیب بورقیبة في تونس الذي ركز على بزعامة

.1الوحدة الوطنیة في شمال إفریقیاإیقاظضرورة توحید التعلیم في دول المغرب العربي من أجل 

إلى منطقة المغرب العربي وذلك مع انتقلولم یكن نشاط هذه الجمعیات متمركزا فقط بالمهجر بل 

في تونس، أما الجزائر فإنّ ظهرحزب الشعب الجزائري حل 1936ظهور جمعیة شباب شمال إفریقیا 

. الامبریالیةمحل نجم شمال إفریقیا أكد هو الآخر على تكوین جبهة واحة لدفاع والنضال ضد الجبهة 

مصالح شعب المغرب العربي بأسره وشارك في وضع وذلك من خلال تقدیم مطالب مستعجلة التي شملت

هذه المطالب لجنة الدفاع عن المصالح المغربیة، لجنة الدفاع عن الحریات في تونس واشتملت مطالب 

.2اقتصادیة، اجتماعیةسیاسیة، 

مرحلة العمل الثوري:- ثانیا

من العمل السیاسي إلى العمل الثوري المشترك لدول المغرب العربي، الانتقالهذه المرحلة بعد تبدأ 

، التي كانت تهدف في 1945جامعة الدول العربیة في القاهرة وإنشاءفبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

نشاط الحركات التحرریة بانتقالالكامل لمنطقة المغرب العربي، وذلك الاستقلالبرنامجها إلى تحقیق 

.3نیة المغاربیة من أوروبا إلى القاهرةالوط

:1947مكتب المغرب العربي -أ

المؤتمر بالقاهرة، شارك فیه حزب الشعب الجزائري ورابطة انعقادبعد 1947تأسس في فیفري 

المغربي وحزب الشعب الدستوري التونسي، ترأسه الأمین العام لجامعة الدول الاستقلالالدفاع من حزب 

ان عزام وخرج هذا المؤتمر بمجموعة من التوصیات أهمها :العربیة عبد الرحم

.11- 10إبراھیم بو لحیة، المرجع السابق ذكره،ص ص،1
الجزائر: البصائر ،1954- 1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي،محمد بلقاسم، 2

.337-336،ص ص،2013الجدیدة،
.225محمد بلقاسم، المرجع نفسھ ص،3
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التام.الاستقلالالتأكید على ضرورة الاتفاق على غایة واحدة -

توحید وتنسیق العمل الكفاحي المشترك.-

. 1هیئات تستند لها مهمة الحرص على تنفیذ توصیات المؤتمرإقامة-

ترأسهاالذي 1948جانفي 5من نتائج هذا المؤتمر أنه تم تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي في 

عبد الكریم الخطابي وأكدت على تحقیق لجنة دائمة حول :

التام للأقطار المغربیة الثلاث.الاستقلال-

اصلة اللجنة واجبها في مو یسقط عنالتام لا استقلالهحصول قطر من الأقطار الثلاث على -

.2الكفاح لتحریر البقیة

ومع أوائل الخمسینات بدء النشاط كل الأقطار المغاربیة یظهر مع الطابع العسكري وذلك بتكوین 

، جیش 1955، جیش التحریر التونسي 1954نوفمبر 1جیوش تحریریة، جیش التحریر الجزائري 

أدى إلى التقلیل من سرعة 1954نوفمبر1، ومع اندلاع الثورة الجزائریة في 1955التحریر المغربي 

وتنفرد الجزائر 1956بین الحركات الوطنیة بعد استقلال كل من المغرب وتونس الوحدویةالمحاولات 

. 3الثوري وهذا ما فوّق فرصة تحقیق الوحدة المغاربیةبالاتجاه

مؤتمر طنجة:- ب

تحت شعار مؤتمر طنجة لوحدة 1958أفریل30- 27هذا المؤتمر بمدینة طنجة المغربیة انعقد

ممثلین عن الأحزاب المغاربیة جبهة التحریر الوطني الجزائري، حزب الدستوري بحضورالمغرب العربي 

المغربي.الاستقلالالتونسي،حزب 

ة:وركز هذا المؤتمر على نقاط أساسیة تهدف إلى وضع تصورات مشترك

.121،122یحة بخوش، المرجع السبق ذكره ،ص صصب1
.123،124صبیحة بخوش،المرجع نفسھ ،ص ص،2
. 18- 17حسین بوقارة،المرجع السابق ذكره،ص ص3
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فیدرالي كإطار لوحدة المغرب العربي.اتحادبحث قیام -

إنشاء مجلس استشاري للمغرب العربي.-

أعضاء عضوین لكل دولة.6تأسیس أمانة دائمة مكونة من -

. 1الاستشاريعقد لقاءات دوریة بین الدول الثلاث لتنفیذ التوصیات التي یصدرها المجلس -

ؤتمر لم یسمح بتطبیق قراراته بسبب الظروف الداخلیة لكل رغم أهمیة النتائج التو وصل إلیها الم

في عملیة بناء الدولة انشغلتاالمستعمر الفرنسي تونس والمغرب ضدّ دولة،فالجزائر منشغلة بقیادة الثورة 

الوطنیة.

:الاستقلالمرحلة العمل الوحدوي بعد -ثالثا

الدائمة الاستشاریةبتأسیس اللجنة 1964خطوات العمل المشترك بین الأقطار المغاربیة بدأت

لقاءات بین وزراء الدول صدر عنها العدید من 7للمغرب العربي ومن خلال هذه اللجنة عقدت 

في مختلف المجالات.2الاتفاقیات

نشاء نظام الأفضلیة في المعاملة التجاریة المغاربیة ، وتوحید ا:1964أكتوبر 1لقاء تونس -أ

السیاسات في الإنشاءات الصناعیة. 

بقضایا تمویل والاهتمامالتنسیق بین المخططات الوطنیة للتنمیة، :1964لقاء طنجة نوفمبر -ب

مشاریع التنمیة . 

المواصلات.وضع لجنة خاصة لدراسة قطع الصناعة، وتأمین :1965ماي 27لقاء طرابلس-ت

مع الخارج، مناقشة مسألة اللجنة التجاریةتنسیق السیاسات :1966فیفري11لقاء الجزائر -ث

.الاستشاریة

سنوات.5وضع دراسات وآفاق للتعاون لمدة :1967فیفري23لقاء تونس - ج

.22- 20إبراھیم بو لحیة، المرجع السابق ذكره ،ص ص 1
.75محمد علي داھش، المرجع السبق ذكره،ص2
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اتفاقیةحول مشروع لاعتراضاتافي هذا اللقاء جرت جملة من :1970جویلیة20لقاء الرباط- ح

الذي قدمته اللجنة الاستشاریة.  الاقتصاديالتعاون 

من الاقتصادعلى أنضار وزراء للاتفاقیةعرض صیغة جدیدة :1975ماي 21لقاء الجزائر- خ

.1خلال التعاون

، تمكنت من إقامة بعض المؤسسات الاستشاریة هامةما نتج عن هذه اللقاءات أنّ واقع اللجنة 

والهیاكل إلى أنها تعتبر فاشلة بحیث تضاربت الأهداف و المصالح وهذا ما یعكس لحد كبیر حالت 

التي عملت على 1975التقاطع و التقلبات السیاسیة في المنطقة. وذلك بظهور مشكلة الصحراء الغربیة 

.2توقیف التجربة نهائیا

مرحلة المحاور:-رابعا

مرحلة جدیدة مرحلة المحور و التحالفات 1983مغرب العربيبعد فترة الصراع و الجمود داخل ال

التي هي:

أبرمت بین الجزائر وتونس من أجل الحفاض على السلم :1983و الوفاقالإخاءمعاهدة -أ

والأمن بینهما.

أبرمت بین لیبیا و المغرب نتیجة ظروف عدیدة: رفض لیبیا لمعاهدة :1984معاهدة وجدة - ب

من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة.یخاء و الوفاق، وعزلهاالا

تعتبر سنة للوفق العام بین دول المغرب العربي ویظهر ذلك :1987مرحلة الوفق الدولي - ت

.3اللیبي، والتصالح الجزائري المغربي–التونسي، التصالح الجزائري –في التصالح اللیبي 

.25-24مصطفى الفیلالي، المرجع نفسھ ص ص 1
146بخوش، المرجع السابق ذكره،صصبیحة2
. 152-151صبیحة بخوش،المرجع نفسھ،ص ص3
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، إلا أنّ انقطاعشهدت أقطار المغرب العربي مناخ سیاسیا ساده الحوار و التفاهم بعد طول 

المغرب العربي:اتحادتأسیس اتفاقیةاللقاءات المكثفة بینها توصلت إلى 

في تشیید الاستشاریةعنه وضع اللجنة وانبثقجمع بین قادة الدول المغاربیة لقاء زرالدة:- ث

س إحدى اللجان:أة لجان فرعیة متخصصة وكل دولة تر نشاء خمسبناء المغرب العربي وإ 

.الجزائرالاقتصادیةاللجنة -

لجنة المسائل الهیكلیة لیبیا.-

الجنة المالیة المغرب.-

اللجنة الامنیة والإنسانیة تونس.-

.  1لجنة التربیة و الثقافة موریتانیا-

1989فیفري17القمة المغاربیة في مراكش في انعقادتم زرالدةدورة انعقادبعد معاهدة مراكش:- ج

لتدخل بها منطقة المغرب العربي مسیرتها التكاملیة، وتم من خلال هذه القمة الإعلان عن 

المغرب العربي من خلال معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.الاتحادقیام 

التضامن وتضافر الجهود كما أصدر المغربة في هذه المناسبة إعلان رسمي مشترك بالتأكید على 

.2من أجل تحقیق الأهداف المنشودة

:المغرب العربياتحادومات المطلب الثالث: مق

تنمویة استراتیجیةتنحصر دول المغرب العربي بین مجموعة من الدعائم الأساسیة اللازمة لتحقیق 

في إطار جماعي، یكمل بعضها البعض، حیث تتوفر على مقاومات عدیدة لقیام تكامل بین أقطاره، 

.32- 31إبراھیم بولحیة، المرجع السابق ذكره، ص ص 1
, observatoirela difficile montée en puissance de l’uniodu Maghreb arabeChristophe boutin.2

d’études géopolitique, le 9 octobre 2013.
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فمنطقة المغرب العربي تضم خصائص وقدرات اقتصادیة (ثروات طبیعیة، معدنیة، زراعیة، حیوانیة)ما 

فسه الموقع، هذا ما یجعلها لنالانتماءالتعاون كخطوة أولى إلى جانب التاریخ المشترك و إمكانیةیتیح لها 

تشكل تجمع إقلیمي تساهم في تحقیق الحدة التكاملیة ومن أهم الدعائم المقومات.

اتجاه غروب الشمس، على دها كتاب العرب الرقعة الواقعة في فمصطلح المغرب العربي ویقص

العربي من عكس المنطقة الواقعة في شروق الشمس و التي تسمى بالمشرق، كما جاء مصطلح المغرب 

التسمیة العربیة "جزیرة المغرب" وهي تسمیة أطلقها الجغرافیون العرب على المنطقة الممتدة من لیبیا إلى 

الوحید الاسمالمغرب، إلى أنّه لم یكن باسمالمغرب الأقصى. ورغم أنّ المنطقة عرفت منذ آلاف السنین 

حیث أطلق علیها عدة تسمیات وهي:

فریقي، المغرب الإسلامي، المغرب العربي، وقد اتخذ مؤخرا صیغة جدیدة بلاد البربر، الشمال الإ

.1حیث تسمى المغرب العربي الكبیر

المقوم الجیوستراتیجي:-أ

غربا أي الساحل الأطلسي ° 17تمتد منطقة المغرب العربي من الغرب إلى الشرق بین خطي طول 

أي ° 18الجنوب إلى الشمال بین خطي عرضود اللیبیة المصریة و من دشرقا، أي الح25ریتانیاوو لم

. 7.3165.992شمالا وتبلغ مساحته 37حدود الجزائر الصحراویة مع جمهوریة مالي،

كلم وعلى المحیط 2837یطل على البحر الأبیض المتوسط الذي یحدها شمالا ساحل طوله 

كلم.3146الأطلسي غربا ساحل طوله 

ال افریقیا تطل على البحر الأبیض المتوسط شمالا فالجزائر تقع في المنطقة الوسطى من شم

. 3كلم، یحدها النیجر، مالي ، موریتانیاجنوباّ، تونس، لیبیا شرقاّ والمغربغربّا1200بساحل یمتد طوله 

.11ص2004عنابة: دار العلوم للنشر التوزیع،اتحاد المغرب العربي دراسة قانونیة سیاسیة، جمال عبد الناصر مانع، 1
.43،ص2010- دار طلیطة :، الجزائراتحاد المغرب العربي بین حسابات السیاسة وطموحات الشارععبد الوھاب بن خلیف، 2
.22صذكره،جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق3
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وتقع لیبیا وسط شمال افریقیا بین المشرق و المغرب العربي، ویمدها من الشرق مصر و السودان، 

كلم 1800ن الشمال البحر الأبیض المتوسط الذي تطل علیه بساحل طوله من الغرب تونس، الجزائر وم

من الجنوب النیجر تشاد .

أما تونس فتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المغرب العربي ویحدها من الشمال الشرق البحر 

كلم، من الجنوب و الشرق لیبیا 1300الأبیض المتوسط الذي تطل علیه بساحل لیصل طوله حوالي 

ومن الغرب الجزائر.

المملكة المغربیة تقع في الجزء الشمالي الغربي من إفریقیا ویحدها من الشمال البحر الأبیض 

كلم و الممتدة على واجهة المحیط الأطلسي بطول 537المتوسط الذي تطل علیه بساحل یصل طوله 

ي ومن الجنوب الصحراء كلم، یحدها من الشرق الجزائر ومن الغرب المحیط الأطلس2446یصل حوالي 

الغربیة.

ل الجزائر، ومن موریتانیا تقع في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأفریقیة ویحدها من الشماأما

غال ومن الشرق مالي، ومن الغرب الصحراء الغربیة، و المحیط الأطلسي التي تطل الجنوب وثم السین

.1كلم700علیه بساحل یصل طوله حوالي 

الدولیة للقوى العظمي، إذ أنّه یمثل الاستراتیجیةعربي یشكل أهمیة كبیرة في د المغرب الفموقع بلا

جزءا لا یتجاوز أمن مصلحة الدول الصناعیة الكبرى في منطقة البحر الأبیض المتوسط.

المغرب العربي في مجموعة من المستجدات و التطورات التي تحادلاالاستراتیجیةوتكمن الأهمیة 

السوفیاتي مع بدایة التسعینات والأزمة الاتحادطرأت على المسرح الدولي، لاسیما بعد انهیار 

التي ترافقت مع انهیار أسعار النفط وعالمیا الامر الذي أدى إلى تراجع الأدوار السیاسیة الاقتصادیة

.23صنفسھجمال عبد الناصر مانع، المرجع 1
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وهو الوضع الذي لا یتماشى والمكانة المتعاظمة لعاملها الجغرافي ولثقلها والثقافیةالاقتصادیةو 

. 1المتمیزالاستراتیجي

المقوم الثقافي :- ب

توجد العدید من المقاومات الثقافیة و التي تكمن فیما یلي:

 المغرب العربي، وذلك اتحادوحدة الدین الإسلامي والذي یشكل عاملا أساسیا وهامّا لقیام

الشعوب المغاربیة الدین لاعتناقهالكون منطقة المغرب العربي بوصفها الحالي من صنع الإسلام 

الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا وتشید كافة الدساتیر المغاربیة أنّ الإسلام دین الدولة وهو دعامة أساسیة 

. 2للاتحاد

 للتعامل و التفاهم بین جمیع أقطار المنطقة، إذ تمثل وحدة اللغة العربیة: وتعتبر اللغة وسیلة

اللغة العربیة إحدى الدوافع الأساسیة كثقافة شعوب المنطقة التي تعد وسیلة للتفاهم و التعامل بین الأفراد، 

.3بحیث تعتبر اللغة العربیة لغة رسمیة، وطنیة للشعب و الدولة في الأسالیب المغاربیة

 ي المعیشة المشتركة: فمنذ القدم و الشعوب المغاربیة تعیش معا حدة التاریخ و الرغبة فو

الذي حاول طمس معالم الثقافة الاستعمارتاریخا واحدا، فقد ظل التاریخ المغاربي مشترك منذ مقاومة 

المغاربیة، وهذا ما أدى إلى خلق لدیهم الرغبة في العیش معا.

 :ویعتبر التشابه في العادات والتقالید مكسب وحدة العادات والتقالید بین دول المغرب العربي

العالمیة مثل الإتحاد الأوروبي الاقتصادیةوهذا ما تفتقد إلیه جمیع التكتلات الاقتصاديكبیر للتكامل 

وهذا ما یزید من ترابط الشعوب المغاربیة. 

، بیروت: مركز دراسات الوحدة سیاسیات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةعلي الحاج: 1
.162،ص2005العربیة،

..36جمال عبد الناصر مانع، المرجع سبق ذكره ص2
.32،ص 2009الجلفة: منشورات الحیاة الصحافة ،ب العربي، التجارة البینیة لاتحاد المغرمحمد عادل قصري، 3
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:الاقتصادیةالمقاومات- ت

تستحوذ منطقة المغرب العربي على مؤهلات اقتصادیة تساهم في خلق حركیة اقتصادیة قد تساهم 

.1الذي یتمثل الشرط الأساسي لنجاح عملیات التكاملSPILLOVERالانتشارفي احداث درجات من 

الإمكانیات والموارد الطبیعیة: - 1

وعة وتحتوي المنطقة المغاربیة زراعیة متنتنوع البیئة الطبیعیة إذ تشمل أقالیم متنوعة مع محاصیل 

من المساحة الإجمالیة 4.5ملیون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة أي ما یعادل 22حوالي على

في المغرب.%43لها، ویقع 

الإمكانیات المعدنیة و الطاقویة:- 2

المتنوعة، الأساسیة للصناعات المدخلاتتتوفر منطقة المغرب العربي على موار هامة تشكل 

ملیار 5البترول یتجاوز واحتیاطملیار مكعب، 6000غازیة یزید عن احتیاطاتحیث تشمل على حجم 

وبهذا نجد أن %6.7، تونس %53، لیبیا%46العالمي تحتل الجزائر الاحتیاطمن %42طن حوالي 

قطاع المحروقات أهم قطاع للتعاون بین الدول المغاربیة. 

ملیار طن وخاصة 6هامة من الفوسفات التي تزید عن احتیاطاتإلى جانب المحرقات نجد هناك 

.2في المغرب وتونس

ملیون مستهلك یتوزعون 80یقطن في منطقة المغرب العربي أكثر من الطاقة البشریة :- 3

وبها، المجتمع خاصة في شمال المنطقة وجنالاختلافأقطار تختلف من حیث الكثافة ویزداد هذا 5على 

فأهمیة هذه الطاقة البشریة یجب والإنتاجالمغاربي یضم شریحة كبیرة من الشباب القادرة على العمل 

.3العمل على ضرورة تفعیلها للقیام بدورها

.60حسین بوقارة، المرجع السابق ذكره، ص1
ماجیسترفي العلوم السیاسیة،  جامعة ال، مذكرة مقدمة لنیل شھادةالأقلیمیة والعولمةندماج  الاقتصادي  المغاربي بین الافتیحة شیخ: 2

.119ص 2006- 2007،الجزائر :كلیة العلوم السیاسیة 
.11ص2007، قطر: الدوحة، تجربة التكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربيمحمد الشكري، 3
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المغاربيللاتحادالمبحث الثاني:البناء المؤسساتي 

واقتصادیةالمغرب العربي كباقي التجمعات الإقلیمیة سعى إلى تحقیق أهداف سیاسیة اتحادإن 

إلى ت، حیث أشار 1989عبرة مجموعة من الهیاكل المؤسساتیة وهذا ما نصت علیه معاهدة مراكش 

وتقني هذا التنوع یؤكد على أنّ الإتحاد یعمل على استشاريأجهزة ذات الطابع تقریري، وأخرى ذات طابع 

إعادة إنتاج المؤسسات السائدة في معظم المنظمات الدولیة .

.ذات الطابع السیاسيالأجهزةالأول:المطلب 

یضم كل من مجلس الرئاسة، مجلس وزراء الخارجیة، مجلس الشورى، وندوة الوزراء الأولیة: 

یعتبر هذا المجلس أعلى جهاز في الإتحاد ویتألف من رؤساء دول مجلس الرئاسة:- 1

القرارات بالإجماع وهذا وفقا اتخاذالأعضاء، ویعتبر هذا المجلس الجهاز الوحید الذي لدیه الحق في 

القرار وتصدر قراراته بإجماع اتخاذللمادة السادسة التي تنص على أنّ "لمجلس الرئاسة وحدة سلطة 

. 1أعضاؤه

حق الفیتو عند الضرورة في إطار الصرح باستخدامهذا یعني أن كل دولة من الدول المغربیة تتمتع 

في السیادة إلى أنّه في بعض المساواةمبدأ احترامالمغاربي أي فیتو مغاربي. رغم أنّ مبدأ الإجماع یظم 

بسیادتها ولم تحقق أي الأحیان یعیق من مسیرة العمل الوحدوي، فهذا المبدأ یعكس مدى تمسك الدولة

والاقتصادیةتقدم في مسار الاندماج، وهذا ما یؤدي بالحكومات إلى التنازل عن بعض الصلاحیات 

والتقنیة وذلك بهدف تعویض مبدأ الإجماع بمبدأ الأغلبیة المطلقة. 

دورة الدار البیضاء حیث وافق فیها مجلس الرئاسة على إثراء المادةتانعقد1991في سبتمبر 

السادسة من خلال تبنیه مبدأ الإجماع والأغلبیة وهذا ما صرح به الملك حسن الثاني عقب انتهاء الدورة 

المادة الرابعة والخامسة، من معاھدة اتخاذ المغرب العربي. 1



العربيالمغربلإتحادالتكاملیةالتجربةالاولالفصل

29

"إنّ الواقع و التجربة أثبتت عدم جدوى الإجماع وحده فیمكن أخذ القرارات أو بالإجماع ثم بالأغلبیة إلا 

.  1في حالات الحرب والسلم حیث تتخذ القرارات بالإجماع"

تمتد لمدة ستة أشهر بالتناوب بین الأعضاء وتبدأ في أول یوم من الشهر لاتحادالرئاسة فإنّ مدة

تم تعدیل المادة الرابعة حیث 1992نوفمبر 11قمة نواكشط في انعقادلكل سنة میلادیة، وعند الأول

لابجدي الجزائر أن تتم رئاسة المغرب الغزلي بالتناوب بین رؤساء الأعضاء حسب الترتیب ااقترحت

للأعضاء لمدّة سنة، وبعد تعدیل المادة الرابعة بعقد المجلس دورانه العادیة مرة واحدة كل سنة وعند 

.2استثنائیةالضرورة بعقد دوران 

ولقد عقد المجلس دورات عدیدة تذكر منها: 

23و21وقد عقدت الدورة العادیة الأولى بتونس بین 17/02/1998للدورة التأسیسیة بمراكش في 

جویلیة، أما الدورة 23و21، وعقدت في الجزائر للدورة العادیة الثانیة في نفس السنة یومي 1990جانفي 

16- 15المغرب أیام ، وكانت الدورة العادیة الرابعة ب1991مارس 10-9الثالثة فكانت في لبیبا في یومي 

آخر قمة للإتحاد قبل غلق الحدود الجزائریة 1994أفریل 4- 3وتلتها الدورة الخمسة یوم ، 1991سبتمبر 

.3المغربیة وذلك بعد فرض السلطات المغربیة التأشیرة على الرعایا الجزائریة

ن القضایا المتعلقة بعمله: الكثیر متالإتحاد إلى أنّ المعاهدة تجاهلیعتبر مجلس الرئاسة أعلى جهاز في

المعاهدة لا تشیر إلى طریقة الترتیب في التناوب على السلطة.-

المعاهدة لا توضح أمر حضور كل الرؤساء لعقد كل القمة أمر ضروري أم لا.-

القرارات.اتخاذبالإشارة إلى المادة السادسة، مجلس الرئاسة وحده لدیه سلطة اكتفتالمعاهدة -

.240صبیحة بخوش، المرجع السابق ذكره، ص 1
المادة الرابعة من معاھدة اتحاد المغرب العربي.2
.72وھاب بن خلیف، المرجع السابق ذكره، صعبد ال3
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المدة الحادیة عشر تمّ تحدید مهام رئیس الدولة وتتمثل في مراقبة الأمانة العامة فحسب ما ورد في 

وافتتاحبع الدولة، وللرئیس حق المبادرة مثل الإشراف على تنصیب الهیئات تتعندما كانت هذه الأخیرة 

لإتحاد على ااقترحأشغال دورات المجلس، مثل ما قام بها الرئیس التونسي زین العابدین بن علي حیث 

.1لحمایة الجالیة المغاربیة المقیمة بأوروبااجتماعيالأوروبي تبني عقد 

مجلس وزراء الخارجیة :- 2

بإنشاء مجلسین یتألف من وزراء الخارجیة لدول المغاربیة وتم تحدید الاتحادقامت معاهدة 

في :2اختصاصاته

لتحضیر دورات مجلس الرئاسة .للاتحادوزراء الخارجیة اجتماع-

لجنة المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة.اقتراحاتالنظر في -

تنسیق السیاسات و المواقف في المنضمات الإقلیمیة والدولیة.-

.3دراسة كل ما یكلف مجلس الرئاسة من القضایا المتعددة-

مراقبة أعمال الهیئة التابعة لمجلس الرئاسة.-

یقوم بتحضیر جلسات مجلس رئاسة الإتحاد.-

فهو بمثابة همزة وصل بین الجهاز الأعلى الاتحادكما یعتبر هذا المجلس ثاني أهم جهاز في 

وبقیة الهیئات، كما یبدي رأیه في أعمال اللجان الوزاریة المتخصصة ویساعد أیضا في إتخاذ القرارات 

طة اسدرا غیر مباشرة أثناء تحضیر أشغاله وتبقى سلطة هذا الجهاز محدودیة نتیجة عدم تمتعه بسل

القرارات رغم ما اكتسبه من الصلاحیات.

.240- 239السابق ذكره، ص صصبیحة بخوش،المرجع1
المغرب العربي .اتحادالمادة الثامنة من معاھدة 2
المادة التاسعة من معاھدة اتحاد المغرب العربي.3
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مجلس الشورى:- 3

.الاتحادلدى مجلس رئاسة استشاریةباعتباره هیئة الاتحادیعتبر هذا المجلس من أهم هیئات 

یتألف مجلس الشورى من عشرة أعضاء عن كل دولة وتتولى الهیئات النیابیة للدولة الأعضاء 

أو تتولى الأمر النظم الداخلیة لكل دولة.الاختیارعملیة 

وهذا حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانیة عشر من معاهدة إنشاء إتحاد المغرب 

.یمكن تحدید صلاحیات 1العربي، ویتألف حالیا من مائة وخمسین عضو أي ثلاثین عضو من كل دولة

مجلس الشورى المغاربي في العنصرین التالیین:

اء الرأي حول القضایا التي یحیلها علیه مجلس الرئاسة.إبد-

إلى مجلس الرئاسة.  كل التوصیاتمن خلال رفعالاتحادتعزیز عمل -

تتمثل هیئات المجلس الشورى في: رئیس المجلس، المكتبة، الأمانة العامة، اللجان.

تتم عملیة الرئیس من بین أعضاء المكتبة بالتناوب ولمدة دورة كاملة وحسب رئیس المجلس:-أ

من النظام الداخلي تتمثل صلاحیات ومهام الرئیس فیما 17الترتیب الأبجدي. وحسب ما ورد في المادة 

یلي :

رئاسة اجتماعات المكتب وتطبیق النظام الداخلي.-

رئاسة جلسات المجلس وضمان حسن سیرها.-

غال اللجان.تنسیق أش-

.2عرض القضایا للتصویت والإعلان عن نتائجها-

یتكون المكتب من خمسة أعضاء على أساس عضو لكل قطر من أقطار الإتحاد، المكتب:- ب

من النظام الداخلي یتولى المكتب المهام التالیة :14وطبقا للمادة 

ھدة اتحاد المغرب العربي.المادة الثانیة عشر من معا1
.27،ص2009الجلفة: مشورات الحیاة  الصحافة، ینیةلإتحاد المغرب العربي، التجارة البقصدي محمد عادل، 2
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الدورة .لافتتاحالجلسات الموالیة انعقادتحدید مكان وتاریخ -

بالتنسیق مع الأمانة العامة للإتحاد یتم إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس.-

عقد جلسات مغلقة عند الاقتضاء واعداد برنامج عمل المجلس.اقتراح-

توزیع المسائل المدرجة في جدول الأعمال على اللجان .-

.1تنظیم علاقات المجلس مع البرلمانات الجهویة والدولیة-

الاتفاقیةو الاتحادطبقا لقرار مجلس الرئاسة المتعلق بتحدید مقرات أجهزة ة:الأمانة العام- ت

، تم تهیئة 1994جوان 9بالجزائر فيالتي تم توقیعها بین الحكومة الجزائریة ومجلس الشورى المغاربي 

. وهذه الأمانة تعمل تحت إشراف الأمین 1995فتح مكتب الامانة العمة مقره الجزائر منذ شهر أوت 

من حكومة بلده.للاتحادباقتراحالعام الذي یعین من قبل مجلس الرئاسة 

ومن بین المهام التي یقوم بها الأمین العام لمجلس الشورى تحت إشراف رئیس المجلس فتتمثل في:

التحضیر لمختلف نشاطات المجلس وأجهزته.-

متابعة تنفیذ قرارات وبرامج مجلس الشورى المغاربي.-

.2المیزانیة و السهر على تنفیذهاإعداد مشروع -

نصت معاهدة مراكش في المادة سبعة على أن یجتمعوا الوزراء ندوة الوزراء الأولیین:- ث

الأولیین أو من یقوم مقامهم كلما دعت الى ذلك ، إنّ ندوة الوزراء الأولیین جهاز ثانوي ببقیة أجهزة 

ریة والسبب في ذلك یعود بالدرجة الأولى إلى و الدلیل أنهم یجتمعون فقط في الحالات الضرو الاتحاد

ري الأول أو رئیس الحكومة حیث یقوم بالتنسیق والربط بین مختلف القطاعات التي اطبیعة وظیفیة الوز 

تعمل تحت وصایته ، وهذا الجهاز یفتقر إلى القواعد التي تحدد أسلوب عمله و صلاحیاته و علاقته 

.58إبراھیم بولحیة، المرجع السابق ذكره، ص1
.60-59، ص ص نفسھمرجع الإبراھیم بولحیة، 

.60- 59ص، ص نفسھابراھیم بولحیة، المرجع 2
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یكفي اتفاق رؤساء الدول لعقد اجتماع لهم في أي وقت كان فلا داعي ،في الواقعللاتحادبالهیئات الأخرى 

للإشارة الى إمكانیة اجتماع الوزراء الأولیین ، فعلى سبیل المثال "دعى مجلس الرئاسة في دورته الخامسة 

اد بنواكشط وزراء الدفاع للإجماع بوزراء الخارجیة لدراسة نماذج التنسیق و التعاون في مجال الدفاع وإعد

تقریر لمجلس الرئاسة. 

و في الواقع یكفي اتفاق رؤساء الدول لعقد اجتماع لهم في أي وقت كان فلا داعي للإشارة الى 

المغرب العربي كتجمع إقلیمي باتحادإمكانیة اجتماع الوزراء الأولیین ، فیعتبر هذا الجهاز میزة خاصة 

.1دون غیره من التجمعات الأخرى

الثاني:الهیئات ذات الطابع التقنيالمطلب

حسب ما جاء في المادة الحادیة عشرة من معاهدة مراكش على أنهیكون الأمانة العامة: - 1

أمانة عامة تتكون من ممثل لكل دول ممثل  و تمارس مهامها في الدولة التي تتولى رئاسة دورة للاتحاد

.2لته بتغطیة نفقاتهامجلس الرئاسة و تحت إشراف رئیس الدورة الذي تتكفل دو 

فالمادة تعكس مدى سیطرة فكرة التساوي في التمثیل بین الدول الخمسة، نظرا لغموض هذه المادة 

.الاتحاداستحوذت لجنة المتابعة على صلاحیات الأمانة العامة خاصة في السنوات الأولى من نشأة 

في الاتحادو تم إصدار قرار تعدیل المادة الحادیة عشرة عندما عقدة الدورة الأولى لمجلس رئاسة 

دد أمانة عامة ینشأها مجلس الرئاسة و یحللاتحادعلى النحو التالي :"یكون 1990تونس شهر جانفي 

لك بمجرد انتهاء و هذا نتیجة للصعوبات التي عرقلت عمل الأمانة و ذ،مقرها لما یعین أمین عاما لها

. 3معاهدة مراكش في تنصیب معظم الهیئات

.229صبیحة بخوش،المرجع السابق ذكره،ص -1
.معاھدة المغرب العربيالمادة الحادیة عشر من -2
.250،صذكرهمرجع السابقصبیحة بخوش، ال-3
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تتمثل مهام الأمانة العامة حسب ما جاء في المادة الخامسة من نظامها الاساسي:

.الاتحادالعمل على تنفیذ قرارات مجلس رئاسة -

بالتعاون مع لجنة المتابعة.الاتحادالمساهمة في إعداد الخطط التنفیذیة لبرنامج عمل -

ل على جمع كل الوثائق و المستندات وإعداد التقاریر الدوریة.العم-

.الشعبیةالعمل على ربط الصلة بالمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات -

،نصت على أن تعین كل 1989حسب المادة التاسعة من معاهدة مراكش لجنة المتابعة :- 2

و متابعة قضایاه و تقدم نتائج أعمالها إلى وزراء الاتحاددولة عضوا في مجلس وزرائها،یختص بشؤون 

الخارجیة.

،كما تتمتع هذه الاقتصاديعملیة تعیین و تركیب اللجنة تختلف عن بقیة التجمعات ذات الطابع 

تتمثل في :فاختصاصاتهااللجنة بصلاحیات واسعة كالتشریع،التنفیذ،المتابعة،الرقابة والتمثیل.

مع باقي الهیئات والعمل على تنسیق أشغالها مع باقي الهیئات وبالأخص الاتحادمتابعة قضایا -

.1الأمانة العامة و اللجان الوزاریة

متابعة كل القرارات التي یتخذها مجلس رئاسة الإتحاد الذي سعى إلى التعاون.-

اللجان الوزاریة المتخصصة:- 3

یحدد مهامها، كما نصت المادة یكون للإتحاد لجان وزاریة متخصصة ینشئها مجلس الرئاسة و 

الثالثة على تكلیف الأجهزة المنصوص علیها في معاهدة إتحاد المغرب العربي بالعمل على تنفیذ هذه 

التوصیات و المقترحات ووضع الخطط و الجداول الزمنیة لتنفیذ ما ورد فیها وذلك عبر لجان مختصة  

وهي أربعة مجالات :

.لجنة الموارد الأمن الغذائي

اتحاد المغرب العربي.المادة التاسعة من معاھدة -1
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 و المالیة.الاقتصادلجنة

.لجنة البنیة الأساسیة

1لجنة الموارد البشریة.

تصور تقوم اللجان الوزاریة المتخصصة بالتعاون مع لجنة المتابعة و الأمانة العامة بوضع ال

یة برنامج عمل الإتحاد المصادف علیه من طرف مجلس الرئاسة.تنقزمة لللخطط والجداول الزمنیة الأ

اللجان الوزاریة المتخصصة من الوزارات والأمانات الشعبیة حسب المیادین التي تدخل كما تتكون 

في مهامها،كما تتفرع هذه اللجنة مع مجالس وزاریة قطاعیة و فرق عمل حسب یقتضیه عملها،وعلیها 

ذائي بذوي الخبرة والكفاءات المغاربیة .وتعرض اللجان الأربعة المتمثلة في لجنة الأمن الغالاستعانة

والمالیة والبنیة الأساسیة والموارد البشریة.نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجیة وتمارس والاقتصاد

.  2نشاطها بالتنسیق مع لجنة المتابعة والأمانة العامة

الهیئة القضائیة:- 4

المغرب العربي في المادة الثالثة عشر،تم إنشاء الهیئة اتحادطبقا لما نصت علیه معاهدة تأسیس 

القضائیة وتنتخب هذه الأخیرة رئیسا لها من بین أعضائها لمدة سنة واحدة،كما تتألف هذه الهیئة من 

لمدة ست سنوات،وتجدد بالنصف كل ثلاث القطر المعنيعن كل قطر،یعینهما اثنینقاضیین 

التالیة:،وتهدف إلى القیام بالمهام 3سنوات

المبرمة في إطار والاتفاقیاتتختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسیر و تطبیق المعاهدات -

التي یحیل إلیها مجلس الرئاسة.الاتحاد

،مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر 1999-1989إشكالیة الوحدة المغاربیة من خلال تجربة اتحاد المغرب لعربيإبراھیم ولد أعمر،-1
.212،213،ص ص2009- 2008لاجتماعیة و الإنسانیة،،جامعة الجزائر: كلیة العلوم ا

.214المرجع نفسھ،ص،إبراھیم ولد أعمر-2
المادة الثالثة عشر من معاھدة اتحاد المغرب العربي.-3
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.1وموظفیهالاتحادالنظر في النزاع الذي یتسبب بین أجهزة -

لیها مجلس الرئاسة تعمل على تقدیم الآراء الاستشاریة في المسائل القانونیة  التي یعرضها ع-

الهیئة ملزمة و نهائیة ،و تعرض الهیئة القضائیة نظامها الأساسي على أحكام،و تكون لاتحادا

ة لمجلس الرئاسة التي تملك مجلس الرئاسة للمصادقة علیه ،و تعتبر هذه الهیئة الوحیدة التابع

من طرف مجلس أمامهاصدار أحكام ملزمة و نهائیة بالنسبة للمنازعات التي تعرض اسلطة 

.  2الرئاسة 

:الهیئات ذات الطابع التخصصي:المطلب الثالث

جانب الهیئات التي نصت علیها معاهدة مراكش،قرر مجلس الرئاسة في دورته الثانیة المنعقدة إلى

،إنشاء مجموعة من المؤسسات 1991،والدورة الثانیة المنعقدة بلیبیا في مارس1990بالجزائر في جویلیة 

.الاقتصادیةو هذا بغرض تحقیق التعاون في المجالات العلمیة و الاتحادیة

تتكون هذه الجامعة من وحدات جامعیة مغاربیة موزعة على دول جامعة المغرب العربي:- 1

إتحاد المغرب العربي،حسب مقتضیات مهمتها والإمكانیات المتوفرة في كل منها وتأخذ طرابلس مقرا 

،وهو 1991جویلیة23ب القرار الصادر عن مجلس الرئاسةفي دورته الثانیة في .وتم إنشاؤها بموج3لها

المالیة والمؤهلات القانونیة اللازمة لأداء مهامهاالتي بالاستقلالیةمؤسسة ذات شخصیة قانونیة،كما تتمتع 

تتمثل في:

المساهمة في التكوین و البحث العلمي على المستوى المغاربي.-

مختلف میادین المعرفة.تنظیم لقاءات علمیة في-

تحاد المغرب العربي.االمادة الثالثة عشر، من معاھدة 1
المادة الثالثة عشر، من معاھدة إتحاد المغرب العربي.2
.223السویسي، المرجع السابق ذكره،صاحمد جمعة 3
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القیام بدراسات علمیة متخصصة عن طریق عقود محدودة المدى مع المؤسسات العامة أو -

.الاتحادالخاصة داخل وخارج 

وخارجه التي تسعى الاتحادإقامة صلات التعاون بین المؤسسات العلمیة والجامعیة داخل -

. 1لتحقیق أهداف مشتركة

رئیسیة و هي:أجهزةمن حیث الأجهزة فتتكون من ثلاثة أما

: یتولى هذا المجلس تعیین رئیس مجلس إدارة الجامعة،ویتكون من المجلس الأعلى للجامعة

عن البحث العلمي،كما یشرف على تنظیم سیاسة الجامعة و المصادقة على القرارات المسئولینالوزراء 

دارة و الخطة العلمیة.التنظیمیة التي یعرضها علیه مجلس الإ

:یتمثل مهام هذا المجلس في إعداد میزانیة الجامعة كما یتم تعیین مجلس الإدارة للجامعة

رئیس المجلس لمدة ثلاثة سنوات غیر قابلة للتجدید ،كما یعقد دورتین عادیتین في السنة،كما تعقد دورة 

دولة عضو في الإتحاد.عند الضرورة،ویتكون هذا المجلس من عضوین، عن كل استثنائیة

:عضو ویتم تعیینهم من طرف الأساتذة 15یتكون هذا المجلس من المجلس العلمي للجامعة

الجامعیین الباحثین ذوي الكفاءات العالیة،كما یدعو هذا المجلس شخصیات علمیة لتشارك في 

ك عملیة كما یتولى كذلاختصاصاتهاجتماعاته،كما یسهر على إنجاز دراسات متخصصة في نطاق 

.2الباحثین والمدرسین للجامعةانتدابتحدید مشاریع الانظمة التي تخص 

:الاكادیمیة المغاربیة للعلوم- 2

تم تأسیس للأكادیمیة للعلوم في طرابلس للمغربیة لإقامة التعاون بین مؤسسات البحث العلمي 

والتكوین العالي في بلدان الاتحاد بینها و بین المؤسسات المماثلة في البلدان الأجنبیة، كما تساهم في 

.270،صبیحة بخوش، المرجع السابق ذكره1
.232جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق ذكره، ص2
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مؤثرة في الأوساط تنمیة الباحثین في دول الاتحاد من المشاركة في تطویر العلوم وتوظیفها بطریقة 

. 1العلمیة والتقنیة 

والتجارة الخارجیة:لاستثمارلالمصرف المغاربي - 3

تم التوقیع على اتفاقیة انشاء المصرف المغاربي الاستثمار والتجارة الخارجیة بین دول اتحاد 

المصرف الى المساهمة في ویضطلعوتم تعیین تونس كمقر له، 10/03/1991المغرب العربي بتاریخ 

اقامة اقتصاد مغاربي، متكامل ومندمج ومن ذلك إعداد وانجاز وتمویل المشاریع ذات المصلحة المشتركة 

الاقتصادیةالتي تشمل كافة المجلات، وتسعى كذلك الى تشجیع رؤوس الأموال وتوظیفها في المشاریع 

. 2مترتبة عنهاذات جدوي والمردود المالي، وتنمیة المبادلات التجاریة والمدفوعات الجاریة ال

:ویمكن توضیح الهیكل التنظیمي لاتحاد المغرب العربي من خلال الشكل

.234جمال عبد الناصر مانع، المرجع نفسھ، ص 1
.238جمال عبد الناصر مانع، المرجع نفسھ، ص2
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.للاتحاد المغرب العربيالتنظیمي: یبین الشكل 1الشكل

مجلس الرئاسة

مجلس الشورى
المغاربي

الھیئة القضائیة

 لایتبع ألیھا اي
مجلس وزاري 

 المجلس الوزاریة ویتبعھا
عیة التالیة :اطالق

مجلس وزارة المالیة -
.قدنوال

مجلس وزارة الطاقة -
والمعادن.

مجلس وزارة الصناعة.-
مجلس وزارة التجارة.-

 ویتبعھا المجالس
عیة اطالوزاریة الق

التالیة:
مجلس وزارة التربیة -

والتعلیم والبحث العلمي.
مجلس وزارة التشغیل -

والتكوین المھني.
مجلس وزارة الشباب -

والریاضة.
مجلس وزارة الشؤون -

القانونیة.
مجلس وزارة الصحة.-
مجلس وزارة الثقافة و -

الإعلام.
مجلس وزارة الداخلیة.-

 ویتبعھا المجالس
عیة اطالوزاریة الق

التالیة:
مجلس وزارة البرید و -

الاتصالات.
مجلس وزارة مجلس -

وزارة النقل.
مجلس وزارة الإسكان -

والعمران.

لجنة البنیة الأساسیةلجنة الموارد المائیة لجنة الإقتصاد و المالیة لجنة الأمن الغذائي

مجلس وزارة الخارجیة

المصرف العربي للإستثمار 
والتجارة الخارجیة

الأكادمیة المغاربیة للعلوم

الجامعة المغاربیة

لجنة المتابعة

الأمانة العامة

اللجان الوزاریة المختصة

.2004: اتحاد المغرب العربي:دراسة قانونیة سیاسیة، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع،المصدر
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:الاتحادالمبحث الثالث:مبررات وأهداف 

5من قبل 1989فیفري 17بعد الإعلان عن قیام اتحاد المغرب العربي في معاهدة مراكش في 

دول المغرب، الجزائر،تونس، لیبیا، موریتانیا، حدد من خلال هذه المعاهدة مجموعة من الأهداف والقواعد 

من وثیقة الإتحاد.استخلاصهالتي تحكم التعاون المغاربي وهذا ما یتم 

المطلب الأول:مبادئ اتحاد المغرب العربي :

عند قیام أي تجمع إقلیمي هناك العدید من الشروط التي تبنى علیها التجربة التكاملیة التي تحكم 

فالعملیة التكاملیة تقوم على الأعضاءالعلاقات بین الدول الأعضاء ببعضها البعض أو مع الدول غیر 

فاتحادقانون الدولي العام ومیثاق الأمم المتحدة وغیرهاومن هنا مجموعة من المبادئ التي وردت في ال

عمل على مراعاة وتطبیق هذه المبادئ التي تلتزم على العمل على لأساس تحقیق ،المغرب العربي

في دیباجة المعاهدة عن قیام الإتحاد وهي كالتالي:استخلاصهاالأهداف التي رسمتها،وهذه المبادئ یمكن 

جمیع الهیئات العامة جمیع الدول المغاربیة تشترك في المساواة في في السیادة:مبدأ المساواة - 1

لك من خلال النشاطات.و ذللاتحاد

ذلك بتعهد الدول المغاربیة بأن لا تسمح بأي نشاط التدخل في الشؤون الداخلیة :عدممبدأ- 2

أي حلف أو توجه عسكري مام إلى ظام السیاسي لأي منها و عدم الانضأو تنظیم فوق ترابها یمس الن

.1یؤدي الى تمزیق الوحدة الترابیة او یكون ضد اي نظام سیاسي لدول الأعضاء

و هذا بعدم اللجوء الى القوة في حل المشكلات مع مبدأ تسویة النزاعات بطرق سلمیة :- 3

الدول الأخرى بل بطرق ودیة لصیانة السلام داخل الساحة المغاربیة.

.99- 98جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق ذكره ص ص1
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من ابرز المبادئ التي نادت الیه الشعوب المغاربیة منذ ر مصیرها:مبدأ حق الشعوب في تقری- 4

و یظهر هذا المبدأ في قضیة الصحراویة ،فبالرغم من تمسك الدول بهذا المبدأ الى انها عجزت الاستقلال

.1على تطبیقه و ذلك بسبب تلاعب المواقف

و هذا یبرز انتماء دول الإتحاد الى حركة عدم الانحیاز التي ساهمت في :الانحیازمبدأعدم - 5

التخلص على الاستعمار ،و الیوم تعتبر مبدأ عدم الانحیاز ركن من اركان السیاسة الخارجیة المشتركة 

التي ینبغي ان تلتزم بها دول المغرب العربي.

المنظمات الجهویة العربیة ، و ذلك في اطار توثیق التعاون مع مبدأ التعاون الدولي :- 6

الافریقیة ، الدولیة، وذلك من اجل اقامة نظام عالمي یرتكز اساسا على العدل الكرامة ،احترام حقوق 

و كذلك هناك مبادئ اخرى لقیام اي تجربة تكاملیة:2الانسان ،الاحترام المتبادل

ضمان تكثیف التعاون و تقویة التضامن و الاعتماد المتبادل- 7

السیاسات و مراعاة التكامل بین البرامج التي تعتمد علیها دول الاقلیم.تنسیق - 8

العمل على رفع مستوى المشاركة الشعبیة في الانشطة التكاملیة.- 9

احترام حقوق الانسان و حمایتها.-10

.3الاقلیم في الاقتصاد العالميلاقتصادیاتالتدریجي الاندماج-11

.106- 105ص،ص السابق ذكره،عبد الناصر مانع، المرجع 1
.103عبد النصر مانع، المرجع نفسھ ص2
.575ص 2003: مركز دراسات الوحدة،تجارب التكامل العالمیة ومغزاھا من التكامل العربي، بیروتمحمد محمود الإمام، 3
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المطلب الثاني:اهداف اتحاد المغرب العربي: 

بالنظر الى معاهدة اتحاد المغرب العربي ،یمكن ان نصف الاهداف التي على الدول المغاربیة 

تحقیقها الى عدة انواع من الاهداف في میادینمختلفة منها السیاسیة والاقتصادیة و الثقافیة ،و ذلك لبلوغ 

قد حددت معاهدة الاتحاد مجموعة من الاهداف التي یمكن ربیةالمغاالهدف النهائي و هو الوحدة 

بهذه المعاهدة و التي نتطرق الیها عبر المجالات التالیة:الالتزامالوصول الیها عبر 

الأهداف السیاسیة:- 1

التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها البعض، وذلك عن طریق الأخوةتمتین أوصل 

المنطقة سواء بفعل شاهدتهاالتي الانقسام. جمیع أشكال التمزق و تحادالاالتدریجي في الاندماج

المستعمر.

تحقیق تقدم ورفاهیة المجتمعات المغاربیة و الدفاع عن حقوقها.-

.الإقلیمیةكل صور النزاعات إزالةأجل منالإنصافصیانة السلام المؤسس على العدل و -

.الحواربینها یقوم على أسس دبلوماسيتعاون تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وذلك لإقامة-

الأهداف الدفاعیة و الأمنیة:- 2

وفي میدان الدفاع على الصیانة استقلال كل من دول الأعضاء الاتحادتعمل دول الأعضاء في 

وثیقا بموضوع مبدأ احترام سیادة كل دولة ارتباطاوهذا مبدأ من المبادئ العامة للعلاقات الدولیة إذ یربط 

اتحاد المغرب العربي، وهذا یشیر إلى فكرة إنشاءاهدة عویظهر ذلك من خلال م.أراضهاوسلامة 

؛التهدیدات الخارجیة

عدم السماح بأي نشاط أو تنظیم فوق ترابها یمس أمن أي دولة أو نظام سیاسي.-

إلى أي حلف أو تكتل عسكري أوسیاسي یكون موجها ضد الانضمامعن بالامتناعكما تتعهد -

الأعضاءالسیاسي أو الوحدة الترابیة للدول الاستقلال
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:الاقتصادیةالأهداف- 3

العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع أو رؤوس الأموال فیما -

1بین الدول الأعضاء

ما یلتزم من واتخاذللدول الأعضاء والاجتماعیةتحقیق التنمیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة -

برامج عامة ونوعیة في هذا وإعدادوسائل لهذه الغایة، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة 

.2الصدد

تطویر الموارد البشریة وتدریبها على تسییر المؤسسات المالیة.-

تطبیق أحدث الطرق العلمیة لتحقیق النمو الإقتصادي المغاربي.تطویر المرافق العامة و -

توحید أسس التكامل النقدي والهیكل الضریبي بغرض حمایة الصناعات الوطنیة.-

الأهداف الثقافیة:- 4

مستویاته وإلى الحفاظ على القیم الروحیة اختلافإقامة تعاون ینمي إلى تنمیة التعلیم على -

لقومیة.والخلقیة، وصیانة الهویة ا

مؤسسات جامعیة ومؤسسات متخصصة في البحث تكون وإنشاءتبادل البعثات الطلابیة -

3.مشتركة بین الدول الأعضاء

اهداف دول المغرب العربي:- 5

المغرب العربي، نجد أنّ الدول الخمسة الموقعة لدیها أهداف اتحادالتوقیع على معاهدة غداة

یمكن إیجازها في الآتي:للاتحادمحددة فاصلة دفعتها 

.الاتحادالمادة الثانیة من معاھدة 1
.الاتحادالمادة الثالثة من معاھدة 2
.الاتحادالمادة الثالثة من معاھدة 3
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:برة، من خلال تصدیر العمالة التونسیة اقتصادیة معتهدفت تونس إلى تحقیق مكاسب تونس

السیاسیة .الضغوطاتخاصة لیبیا التي تشكو من نقص العمالة وذلك بعیدا عن الاتحادلدول 

السیاسیة وذلك في الوصول إلى موقف توازني لتونس في منطقة المغرب العربي من الناحیة -

مواجهة دول مجاورة أخرى قویة نسبیا كالجزائر ولیبیا والمغرب.

.العربيلعب دور ریادي في منطقة المغرب العربي وبالتالي فتح لها الآفاق على الصعید -

 :یمكن حصرها في: الاتحادمن بین الأهداف التي تسعى إلیها من جراء قیام موریتانیا

، خاصة في ما یتعلق بالمشاریع المشتركة نتیجة ندرة الاتحادبین دول الاقتصاديمن التعاون الاستفادة

الموارد الطبیعیة بسبب الجفاف،هجمات الجراد، ولهذا فهي تحتاج إلى معونة مالیة.

إقامة علاقات مع كل من الجزائر و المغرب، نتیجة الحدود المشتركة.-

یة والتي تمثل عبئا علیها نظرا للحدود تسویة سلمیة لمشكلة الصحراء الغربإلىالتوصل -

المشتركة.

كان الزنجیة عن طریق إقحامها في سالانفصالیةیسهل لها مواجهة التیارات للاتحادانضمامها -

نتمام موریتانیا لمنطقة المغرب العربي وعدم انسلاخها واندثارها الاتحاد وهذا الانضمام یدعم إ

1.في منطقة دول غرب إفریقیا

:یمكن حصر الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقیقها من جراء الانضمام للإتحاد في:الجزائر

من المشاریع المشتركة وخاصة في مجال التجارة الخارجیة، من أجل الاستفادةالاقتصادیة-

الأوروبیة.التخلص من البطالة، وتحقیق وضع أفضل في تجارتها خاصة مع الدول 

إصلاح إصلاحاتها الداخلیة.، حیث یمكنها تهدف إلى تصنیف الصراعات الخارجیة-

.80- 79مصطفى الفیلالي، المرجع السابق ذكره، ص ص1
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في الإتحاد یمهد لها لعب دورا بارزا ومأثرا على الساحة العربیة أو الأفریقیة نتیجة الانخراط-

.1لإمكانیاتها المادیة والبشریة وموقعها الإستراتیجي

 :المغرب من الإتحاد التوصل إلى الأهداف التالیة:تسعيالمغرب

من المشاریع المشتركة التي ستقوم على التخصص في المواد بین تلك الدول.الاستفادة-

ووجود الإتحاد سیحد من ذلك.،الاستغناءمواجهة مشكلة البطالة بعد -

تجاوز فشل الوحدة المغربیة اللیبیة، ومحاولة استقطاب المحاور التي كانت قائمة في المغرب -

بسبب مشكلة الصحراء الغربیة و الموریتانيجزائري، ال- العربي ضدّ المغرب مثل المحور اللیبي

المحو اللیبي التونسي.

د خاصة االرغبة في التوصل إلى صیغة مناسبة لتسویة الخلافات بین المغرب ودول الإتح-

الجزائر وموریتانیا حول الحدود وكذلك حول مشكلة الصحراء الغربیة.

امة بالمنطقة، وذلك بإقالصراعاترغبة المغرب في استخدام صیغة الإتحاد في تصفیة -

. 2والتي تعد مشكلة عسكریة، سیاسیة واقتصادیة في آن واحدمفاوضات مع جبهة البولیزاریو

: هدفت من دخولها للإتحاد إلى تحقیق مكاسب سیاسیة بالأساس أهمها:لیبیا

، خاصة إضفاء طابع سیاسي دفاعي على الإتحاد، قوة ردع إقلیمیة على أیة دولة من الدول-

تعرضها للتهدیدات الخارجیة خاصة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة.لاستمرارلیبیا 

فك العزلة العربیة على لیبیا، بعد فشل الوحدة اللیبیة المغربیة ومحاولات الوحدة مع -

تر .تو السودان،وانتقال علاقاتها مع تونس من المجال التعاون إلى مجال ال

لعربي بالنسبة للیبیا النواة نحو الوحدة العربیة الشاملة،تستطیع من خلاله یشكل اتحاد المغرب ا-

تغلق لكونها لا الأفریقيأن تلعب دورا مؤثرا في المنطقة العربیة، كما یدعم دور لیبیا في المجال 

.84-83مصطفى الفیلالي، المرجع نفسھ، ص ص 1
.184-183صبیحة بخوش،المرجع السابق ذكره،ص ص2
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شرط إجماع الدول الخمسة المؤسسة له، وهذا مایرغب أن ،الباب أمام انضمام دول إفریقیة

.1یحققه الرئیس اللیبي معمر القذافي من ضرورة إدخال النیجر،مالي، تشاد، السودان

أنّ دخول الدول الخمسة في الإتحاد كان بنیة تحقیق أهداف استخلاصنتیجة لما سبق یمكن 

لبعض الاعتبارلمتاحة ومن الید العاملة، وكذلك لرد من الموارد الطبیعیة ااقتصادیةوسیاسیةكالاستفادة

الدول في المنطقة وفك عزلتها عن المنطقة العربیة وعن العالم.  

.188صبیحة بخوش،المرجع نفسھ، ص 1
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الفصل:خلاصة

في تبلور العمل على تحقیق الوحدة أساسیالعبت العوامل التاریخیة والحضاریة والجغرافیة دورا 

المغاربیة بین الأقطار الخمس، الجزائر، المغرب، تونس، لیبیا، موریتانیا بحیث یعتبر من أقدم المشاریع 

وبدأت بوادر هذا التوجه الوحید في العقبة إفریقیاالتكاملیة في المنطقة العربیة الواقعة في شمال 

لمغاربیة التي تنادي وتناهض بالاستقلال والوحدة والكفاح المشترك الاستعماریة لدى الحركات الوطنیة ا

ساهم في توحید النضال ضد المستعمر.

الذي جمع المغاربیة الثلاث، جبهة التحریر 1958على هذا الأساس انعقد مؤتمر طنجة سنة 

ة الوحدة الوطني، حزب الاستقلال المغربین الحزب الدستوري التونسي، الذي مهد الطریق إلى إقام

المغاربیة، لكن فشلت قرارات هذا المؤتمر بسبب الظروف النضالیة السیاسیة خاصة الجزائر لم تحصل 

على الاستقلال.

مباشرة بعد الاستقلال لدول المغاربیة ساهمت في بناء الدولة الوطنیة التي قامت بإنشاء اللجنة 

التكاملیة من أجل تحقیق أهداف اقتصادیة التي وضعت العدید من المشاریع 1964الاستشاریة الدائمة 

في مختلف القطاعات، لكنها لم تكن كافیة ما ادى إلى فشل التجربة.

خلت دول درحلة جدیدة تبحث عن حلول بدیلة فم1983وبعد فترة من الجمود دخل المغرب العربي 

بین الأطراف.اتیجيالاستر المنطقة مرحلة المحاور و التحالفات الثنائیة قصد التوصل الى التوازن 

تم الاتفاق على قمة تأسیسیة لاتحاد المغرب العربي وذلك من خلال معاهدة 1989إلى غایة 

التي نصت على إنشاء مجموعة من المؤسسات التكاملیة ووضع قواعد 1989فیفري 17مراكش في 

وحدة فهي تشكل منطقة المشتركة باعتبارها تمتلك مجموعة من المقومات والعوامل التي تساهم في عملیة

ت مادیة اومالمشترك، إضافة إلى امتلاكها مقمختلف الدعائم التي تتمثل في المصیرومتجانسة 

كأداة لتحقیق الوحدة .منها وجغرافیة تجعل
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إلى أنّ هذه الرؤیة المشتركة الطموحة للمستقبل قد تعثرت في مسارها وذلك یظهر في ضآلة 

الصعید العملي (الإنجازات) وذلك ناتج عن عدم تطبیق اغلب اتفاقیات وضعف النتائج المحققة على 

ة التكامل وغیاب الجدیة وتدهور الأوضاع إضافة إلى مجموعة من التحدیات والعوائق سواء دولیة اقلیمی

اتها. بمختلف أشكالها وأوصافها وطبیع



الفصل الثاني
المعوقات الاقلیمیة في منطقة المغرب 

العربي
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تمهید

ربیة إلا أن هذه الأخیرة ابالرغم من وجود جهاز مؤسساتي كقاعدة للعمل المشترك بین الدول المغ

تنفیذ ما تم التخطیط له 'نتیجة للمتغیرات الجدیدة التي طرأت على إقلیم المغرب العربي تبقي عاجزة  على 

حدیات السیاسیة مجموعة من المشاكل و الت1989حیث عرف الاتحاد منذ  الإعلان عن تأسیسه سنة 

يالإضافةح مسار التجربة التكاملیة، و الاجتماعیة و القانونیة التي حالت دون نجاوالاقتصادیة 

التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي تهدد أمن و استقرار المنطقة، و كذا انعكاسات الثورات العربیة على مسیرة 

الوحدة المغربیة ' وتتجلى هذه التهدیدات فیما یلي :  
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المعوقات السیاسیةالأول:لمبحثا

الهدف الأساسي من التكامل والاتحاد المغاربي على اعتبار انه یجسد تجربة التكامل هو تعزیز 

الهدف یبدوا غیر كاف لتحقیق التكامل إلاأنالعملاقة، الإقلیمیةالتعاون والتنسیق في عصر التكتلات 

یواجه تحدیات عدیدة فمشكلة الخلافات بین دول المغرب العربي ضمن التحدیات حیث الهاجس السیاسي 

لكل أصبحالكبرى التي تواجه المنطقة، فالتنوع في النظم السیاسیة والاقتصادیة و الاجتماعیة السیاسیة

التكامل تربط إلى حد بعید نظام قطري فلسفته الخاصة به في الحكم، بحیث نجد درجات ومستویات 

ینیة بین البة جانب ذلك تتمیز العلاقات السیاسیإلى،ربیةاما یغیب في الأقطار المغاانب السیاسي وهذبالج

الدول الغربیة، خاصة بعد الاستقلال بالتوتر والتصعید، ومشكلة الصحراء الغربیة اكبر دلیل على ذلك 

قفها الداعم والمساند لحركة فجوهرها ناتج عن استمرار الخلاف الجزائري المغربي بفعل تشبث الجزائر بمو 

البولیسایو. 

الاستعمار عند تخطیط حدود المنطقة المغاربیة أوجدهاالخلافات الحدودیة التي إضافةإلىهذا 

لمواجهة بین الجزائر ولیبیا، الجزائر والغرب لیبیا وتونس.التي كانت سببا

تداعیات سلبیة على علاقات لیبیا بدون المغرب العربي حین طالبت لقضیةلوكربيكما كانت 

مسیرة تكامل الاتحاد.عت بها تراجالمساندة و 

المطلب الأول:قضیة الصحراء الغربیة

ي صاحبته منذ : قضیة الصحراء الغربیة التلمغاربيامن اكبر التحدیات التي تعرقل مسار الاتحاد 

الانعكاسات السلبیة التي لا تزال تضع العلاقات الخلفیات و الإشارةإلىلفهم حقیقة القضیة یجب ،میلاده

مغاربیةفي موقف حرج.بین الدول ال
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كلم،وتبلغ 1500تقع منطقة الصحراء الغربیة على الساحل الشرقي للمحیط الأطلسي على :فجغرافیا

كم 1561المغرب،وكم مشتركة مع443كم،347،تبلغ حدودها البریة 2كلم1284000الإجمالیةمساحتها

كم مع الجزائر،وتتكون الصحراء الغربیة على ثلاثة مناطق:الساقیة الحمراء في 43مشتركة مع موریتانیا،و

منطقة واد الذهب جنوبا من مدینة و ، نة سمارة حتى الحدود مع الجزائرمتد من العیون باتجاه مدیالشمال ت

یة بالوسط تحدها شمالا المغرب وجنوباو شرقا و بوجدورحتى الحدود الموریتانیة جنوبا،ومنطقة الصحرا

.2ائرالجز موریتانیا و 

أراضیالصحراء الغربیة بثروات طبیعیة منها تقدر نسبة السكان بحوالي نصف ملیون نسمة، وتزخر 

هذا ما یجعلها من انیوم ،البترول، الغاز الطبیعي و الیور ملیون طن إلى جانب الحدید و 600ة الفوسفات بنسب

،تتمیز هذه المنطقة بوجود تنظیم اجتماعي خاص یشمل على ثلاثة المناطق في القارة الإفریقیةأغنى 

أصناف كل صنف له دستور وهي:

.القبائل المحاربة: التي كانت تمارس أعمال سیاسیة

 صادیة.، ممارسة النشاطات الاقتبالدین، التعلیم، الثقافةقبائل المرابطین: كانت تهتم أساسا

یختلف وضعها حسب القبیلة محاربة و أوحمایة قبیلة مرابطة یة:التي كانت تحتقبائل محم

.3الموجودة فیها

بناء مغرب عربي موحد بعیدا عن قضیة الصحراء بین الدول المغاربیة على قیام و تم الاتفاق

فترة وجیزة تبین انه من المستحیل بناء اتحاد دون الوصول الى حل القضیة الغربیة لكن مع مرور

الصحراء الغربیة.

.126عبد الوهاب بن خلیف،المرجع السابق ذكره،ص1
.131،ص 2009، القاهرة: مركز المحروسة،نزاعات الحدود في الوطن العربي،سها رجب2
.128-127عبد الوهاب بن خلیف،المرجع السابق ،ص3
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فالجزائر انطلقت من مبدأ طرح هذه القضیة،على هیئة الأمم المتحدة لأنها الوحیدة القادرة على 

جزائر تنادي بحق الشعوب بتقریر مصیرها خاصة الشعب الصحراويحل یرضي الطرفین، فالإیجاد

.1الإفریقیةویتجلى ذلك في رفض الجزائر الدائم حل لجنة تصفیة الاستعمار التابعة لمنظمة الوحدة 

،عندما تنازل السلطان عبد الرحمان عن 1960تعرضت هذه المنطقة للهیمنة الاستعماریة الاسبانیة 

ذالك بهدف استغلالاوي ووضعه تحت تصرف الاسبانیین و جزء هام من الشاطئ الصحر 

تكوین دولة مستقلة إلىظهرت جبهة البولیساریو التي تسعى 1970،في منتصف 2الثروات البحریة

في الصحراء الغربیة وهذا بدعم ومساندة من الجزائر في حین تعتبر الصحراء الغربیة من طرف المغرب 

ل في هذه أراضیها ، ونظرا للموقف الجزائري المعارض لوجود الاحتلامحتلة من أجزاءو موریتانیا 

جبهة البولیساریو من ب و موریتانیا من جهة والجزائر و المنطقة أدى إلى ظهور خلافات بین كل من المغر 

اخرى.جهة

درجة وضع حد إلىالموقف الجزائري الرافض و المعارض زاد التوتر بینها و بین المغرب إن

الجزائري یس حیث تم اللقاء بین الرئ1983غایة إلىللعلاقات الدبلوماسیة بینهما ، واستمر هذا الوضع 

لملك المغربي السابقحسن الثاني تقدمت الجزائر باقتراح یتضمن الاعتراف بق شاذلي بن جدید،وااالس

.3الرسمي بالجمهوریة العربیة الصحراویة مباشرة بعد نهایة اللقاء

،المغرب العربياستمرار التوتر بینهما كان سببا في توقف مساعي ومشاریع التكامل بین أقطار

. الإطلاقلم یتم أي اجتماع بین وزراء الاقتصاد في المغرب العربي على 1975حیث انه منذ 

379-378صبیحة بخوش، المرجع السابق ذكره،ص1
127عبد الوهاب بن خلیف،المرجع السابق،ص2
، الریاض: أكادیمیة ناییف للعلوم وتطورها ومشكلاتهاالحدود الدولیة في الوطن العربي نشأتها محمد محمود السریاني، 3

.307- 306،ص ص2001الأمنیة،
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النزاع حول الصحراء الغربیة تحت الضغوط الدولیة أفي مطلع السبعینات منذ القرن الماضي بد

إلىطقة.و تم الوصول الداعیة إلى تصفیة الاستعمار، قررت اسبانیا إجراء استفتاء تقریر المصیرفي المن

اتفاق إلىالمغاربیة حول ضرورة خروج اسبانیا من المنطقة لكن دون الوصول الأقطاراتفاق بین كل 

الداعم لحق الشعوب في هامتمسكة بمبدئزالت الجزائر، في الوقت الذي مابعد ذلكالإقلیمحول مصیر 

تقریر المصیر،المغرب وموریتانیا تعمل على استعاد منطقة الصحراء الغربیة التي تعتبر جزء من 

أراضیها،حیث مباشرة بعد خروج اسبانیا تم تقسیم الصحراء الغربیة بین المغرب و موریتانیا.

بإثباتقام كل طرف إذ،الوضع طرحت القضیة على محكمة العدل الدولیة للنظر فیهاونظرالتأزم

ثني و القبلي بین التشابه الإإلىتشیر صحة مطلبها فالمغرب تؤكد حقوقها التاریخیة، موریتانیا 

یةالأساسالحق في تقریر المصیر الذي یمثل الركیزة الجزائر تمسكت بمبدأ،و الموریتانىالصحراويالشعب

.1للقانون الدولي

لیكرس تقسیم الصحراء الغربیة بین 1975مدرید عامفي موازاة المسیرة الخضراء،جاء اتفاق 

هكذا انطلقت حرب الصحراء الغربیة و ،للمغربعن مطامعها لاحقاالمغرب وموریتانیا، حیث تخلت الأخیرة

احتلاله والجزائر و الإقلیمیة بین المغربو كان أثرها المباشر في احتدام صراع المحاور 1975القائمة منذ 

.2نلكل من النظامیالمحاصرة إستراتیجیا التطویق و موقعا في 

خاضت جبهة ، حیث1976فیفري 27ویة الدیمقراطیة فقد تم الإعلان عن قیام الجمهوریة الصحرا

عام حتى أن دخلت في مفاوضات مع المغرب وفق 16البولیساریو حربا عسكریا مع المغرب لأكثر من

خطة التسویة التي اقترحتها الأمم المتحدة ،التي تمت على أساس موافقة مجلس الأمن على إرسال بعثة 

اء الغربیة و لكن دون الأمم  المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة، یتقرر بموجبه مصیر الصحر 

.380-379صبیحة بخوش، المرجع السابق ذكره،ص1
.60-59،ص2006،دمشق: اتحاد كتاب العرب،المغرب العربي بین الإحیاء و التأجیلتوفبق المدیني،2
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الدول المغاربیة إذ تضع علاقات الطرفین نحدّة التوتر بیزداد منقضیة الصحراء الغربیة  ت،ف1جدوى

التكامل المغربي لى مغربیة الصحراء الغربیة، الأساسیین الجزائر المدعمة لها و المغرب التي تؤكد ع

رهینة له.

تأزم العلاقات المغاربیة. :الثانيالمطلب 

وقصور رؤیة النخب ،تعود أسباب إخفاق بناء الوحدة المغاربیة إلى الخلافات البینیة بین دوله

.السیاسیة الحاكمة وانعدام الثقة بینها

:مشكلة الحدود في المغرب العربي- أولا

كانت المعوقات الكبرى التي اصطدم بها مشروع بناء وحدة المغرب العربي بحیث تعتبر مشكلة 

، كعدم وجود حواجز أخرىجانب توافر عدة عوامل إلىالتي تنتج على الاستعمار الإشكالیاتالحدود من 

المجاري المائیة، تماثل الشعوب التي تقطن جانبي الحدود حیث تتوزع القبائل، ما جعل أوكالجبال طبیعة 

ول المتجاورة، هذه الشعوب بدوا بین الحدود غیر عابئین بالعلامات الحدودیة الفاصلة بین سیادة الد

ا حدودیة معقدة ومتداخلة فیما بینهخاضعة لمستعمر واحد فقد خلق ظروف المغاربیةولاعتبار الدولة 

اول أن یأخذ من أراضي دولة وإخضاعها لسیطرة لیضیف إلى أراضي دول اخرى فالاستعمار الفرنسي ح

وباعتبارها في الأخیر جزءا منها.

غنیة لأنهادولة قائمة بذاتها تخضع لها اطق الصحراویةتجعل من المنبحث خطاة فرنسا لانّ 

بالثروات المعدنیة من بترول وحدید وفوسفات وغیره من المواد الخام، وهذا ماجعلها تتلاعب بقضایا 

الحالات الحدودیة لكل الحدود في هذه المناطق لخلق نوع من التداخلات والاختلاط وعدم الوضوح في 

.61،صالسابقالمرجعالمدیني،اتوفبق1
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لك الحدود قنابل موقوتة تثیر الخلاف والنزاع بین آونة واخرى، لتعرقل بناء وحدة دولة مع جارتها، فكانت ت

.1المغرب العربي، وتشل كل خطط الرخاء والتقدم

النزاع الحدودي الجزائري المغربي:- 1

أراضيالاستعماریة عندما قامت فرنسا بقطع جزء من الحقبة إلىتعود الحدود التاریخیة لهذا النزاع 

ة المقاومة ر و شعرت فرنسا بضر ما"تندوف"، فبعدبالجزائر فهذا الجزء یسمى بمنطقةوألحقتهاالمغرب 

الملك إن،الجزائریة والانسحاب منها، عرضت على المغرب تسویة مشاكل الحدود بین الجزائر والمغرب

مابعد تحریر الجزائر الذي إلىهذا الموضوع وتأجیلتتحرر الجزائر أنمحمد الخامس رفض ذلك حتى 

.2في اتفاق ودي بین المغرب والجزائرحدث 

تحدث الأرضعلى وبدأتوالعسكریة والسیاسة الجزائر بذات الخلافات الإیدیولوجیةوبعد تحریر

الجزائر عن وصول القوات إعلانبعد 1963مواجهات واشتباكات مسلحة بین الطرفین، في سبتمبر 

تتوغل خلف الحدود الجزائریة، فاجتمع وزیر الخارجیة أخذت"حاسي البیض"، المنطقة إلىالمغربیة 

الجزائریة عبد العزیز بوتفلیقة ووزیر الخارجیة المغربي احمد رضا في مدینة "وجدة" وهذا الاجتماع لم یفلح 

.(احمد بن بلا، الملك حسن الثاني)، ولكن تجدد القتال في3تلك الدوللرؤساءبأي قرار سوى تركه 

على تقدیم الوثائق، التي كانت تحت ید الأطرافباشتباكات مسلحة، عندما عجزت 1963اكتوبر 10

فرنسا الدولة المحتلة.

1963اكتوبر 10بالتدخل في ت الجامعة العربیة حل لهذا النزاع قامإلىومن اجل الوصول 

إلىالجزائر رفضت هذه الوساطة، بمیولها أنقرارا سحب القوات، وتشكیل لجنة وساطة.إلابإصدارها

.الإفریقیةمن خلال منظمة الوحدة الإفریقيمعالجة النزاع في المجال 

.107، القاهرة:دار الأطلس، صمشكلات الحدود العربیة:أسبابها النفسیة وأثارها السلبیةمحمد بركات، -1
.109،المرجع نفسه،صمحمد بركات-2
.164ص2006بغداد:مركز الدراسات الدولیة،إشكالیة الحدود في الوطن العربي،عبد الوحید الجسور ناظم، -3
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، وعرض عقد مؤتمر حضره رؤساء الدولتین تقرر فیه وقف القتال1963أكتوبر29في باماكو

ءا وتحسنا في العلاقات دراسة لمشكلة الحدود وتقدیر مقترحات ایجابیة للطرفین، فهذه الفترة عرفت هدو 

.1اهعتبرته المغرب انتهاكا لوهذا ما ا

القمة التاسعة أعمالعسكري وذلك انعقاد ولة منع صدام افسرعان ما اجتمعت لجنة التحكم لمح

، فقد وقع الملك حسن الثاني 1972ماي 10التي كانت منعقدة في الرباط في الإفریقیةلمنظمة الوحدة 

الحدود بین البلدین وقد صادفت الحكومة الجزائریة على إعدادترسینوالرئیس هواري بومدین على اتفاقیة 

.19922جوان 22المغرب فقد صادق على هذه المعاهدة في أما1972هذه الاتفاقیة في ماي 

:التونسيدي الجزائريالنزاع الحدو -2

كلم، بحیث تعتبرها تونس 17خلافات حدودیة حول رقعة جغرافیة تبلغ مساحتها حوالي عرفت 

تابعة لسیادتها، وان حدودها الجنوبیة لاتتطابق مع الخرائط المعتمدة في تحدید بین البلدین، وكانت تونس 

استعمال القوة العسكریة، فمن جانب الجزائر إلىالمنطقة للسلطات التونسیة دون اللجوء بإعادةتطالب 

اعتبرتها ادعاءات باطلة فهي حدود موروثة من الاستعمار الفرنسي التي تؤكدها الحقیقة التاریخیة في 

هذه القوانین والمواثیق هو اعتداء على السیادة مس بانوترى الجزائر،والدولیةالإقلیمیةالقوانین والمواثیق 

مارس 19غایة إلىعالقة امبینهدم وضوح الرسم الحدودي بین البلدین بقیت العلاقة الجزائریة، وبسبب ع

و الوفاق بینهما الذي تم فیها التوقیع على الاتفاق النهائي على الإخاءتاریخ توقیع على معاهدة 1983

. 3الحدود التاریخیة الموروثة عن الاستعمار الغربي

.118،119،ص ص 2004القاهرة:دار الفجر للنشر والتوزیع،ربیة، نزاعات الحدود العالمخادمي، عبد القادر رزیق-1
.119المخادمي،المرجع نفسه، صعبد القادر رزیق-2
.113صنفسه،المرجع المخادمي،عبد القادر رزیق-3
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الموریتاني:غربي مالالحدوديالنزاع- 3

، علماّ بانّ المغرب 1956عرفت توترات خطیرة، وتعود هذه الأخیرة إلى ما قبل استقلال المغرب 

بالإضافةإلىوصحراء مالي شرقا ویشمل جنوبا، السنغالنهر إلىیطمح لبناء مغرب عربي كبیر یمتد 

هذا منطقة الصحراء الغربیة.

، 1969.في الرباط في سبتمبر الإسلاميغایة انعقاد مؤتمر القمة إلىوهذا الخلاف بقي عالقا 

بین الملك حسن الثاني والرئیس أولوبوساطة من الرئیس الجزائري هواري بومدین، فقد تم تحدید لقاء 

. 1970جوان8الموریتاني مختار ولد دادا، فتم الاعتراف بالدول الموریتانیة من قبل المغرب رسمیا 

یا.له المغرب عن المطالبة بالحقوق الترابیة في موریتانوتنازلت من خلا

اتفاقیة بین كل من اسبانیا المغرب،موریتانیا حول تخلي إبرام، تم 1975الى جانب ذلك في سنة 

اسبانیا منطقة الصحراء الغربیة لكل من المغرب وموریتانیا التي عرفت خلافات حادة حول تقسیم هذه 

.1فرض سیادته حول المنطقةإلىالمنطقة بحیث كل طرف یسعى 

النزاع الحدودي اللیبي التونسي:- 4

إیجادبحیث تدخل الجامعة العربیة من اجل ،الإقلیمیة"الحرف القاري"في المیاه حولوهذا الخلاف 

محكمة العدل أمامحل للخلاف لكي لا یتطور لم تفلت بذلك، بحیث قامت تونس برفع دعوى ضد لیبیا 

حتم لان یكون یالمتوسط الذي الأبیضالدولیة حول حقوقها في منطقة "الرصیف القاري"على البحر 

صدر الحكم لصالح لیبیا، وانطلاقا من هنا قام الرئیس معمر 1982مصدرا غنیا بالبترول، وفي عام 

حالة الوفاق لم تدم إلىأنت، العلاقات الثنائیة في مختلف المجلاإثراءالقذافي بزیارة لتونس من اجل 

ولكن الحدود البحریة بین البلدین، بشان1985ضدّ لیبیا عام أخرىطویلا فقامت تونس لرفع دعوة 

في هذا الشأن. 1982تعدیلات، الحكم الصادر عام إجراءبالعدل الدولیة رفضت طلب تونس محكمة

.95،صذكرهرجع السابق معبد الوهاب بن خلیف، ال-1
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فاق السیاسي المتبادل بینهما ا رهن حالة الو الحالة الحدودیة بین البلدین في مدها وجزرهأطالتوهكذا 

.1تحت اسم ما یسمى "اتحاد المغرب العربي"المغاربیةتحقیق الوحدة أمامیقف عائق وهذا

النزاع اللیبي الجزائري:- 5

تخطیط الحدود بین البلدین كان یتم إنالعلاقات بین لیبیا و الجزائر بالهدوء غالبا، حتى اتسمت

حیث ادعت لیبیا 1967لتجنب وقوع صدمات بینها، لكن ورغم ذلك حدث توتر بین البلدین عام تأجیله

مجموعة من الدوریات والطوافات التابعة للقوات الجزائریة قد اخترقت المجال الجوي والبري اللیبي أن

الجزائر وعلى اثر ذلك اتفق الطرفان على تشكیل لجنة مشتركة لتخطیط الحدود بینها، هنا تمسكت 

تماطل بحجة عدم تلكن لیبیا رفضت وراحدود،حبین فرنسا ولیبیا كمرجعیة لترسیم ال1957باتفاقیة 

من تقارب مع الجزائر بفعل التوجهات افرزنهوجود خرائط یمكن الاعتماد علیها لترسیم الحدود بینهما، وما 

.2وأساسیةین البلدین ولم یترتب علیها صدمات عسكریة بمشكلة الحدودأنهتالاشتراكیة للنظامین، وقد 

ثانیا:انعدام مشروع حضاري مغاربي متكامل:

یتهم فعاتها فكل طر المزریة التي تتخبط فیها مجتمالأوضاعكافة الدول المغاربیة تشكوا من إن

. یعود السبب في ذلك إلى تباین واختلاف الأطرافالأخرىالطرف الأخر، ویرمي المسؤولیة على عائق 

المتفق علیه هو إن الدول الأمرالمجتمع المدني حول حقیقة الاتحاد المغاربي لكن أفرادالرؤى بین 

المغاربیة تفقد مشروع حضاري مغاربي.

منطقة المغرب العربي للتواجد مستقبلا تهدیدات جدیدة لا سیما فيالأوضاعوتدهور تأزمإن استمر 

الدولي وتجارة الإرهاببالتحدیات التي فرضت نفسها على الساحة الدولیة مثلا: ظاهرة الأمرفیما یتعلق 

المخدرات والهجرة الغیر الشرعیة.

.165رجع السابق ذكره ،صمعبد الواحد الجسور ناظم، ال1
.114الوهاب بن خلیف، المرجع السابق ذكره، ص عبد 2
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العامل السیاسي على المغرب العربي عهدت على تغلیبأقطارالسیاسة التنمویة التي انتهجتها إن

تغییر الواقع إلىالتنمویة حالت دون الوصول ولتها بتنفیذ المشاریع ا، وان محالاقتصاديالعامل 

الرامیة لتحقیق التنمیة أهدافهوبالتالي ابتعدت عن ،الاقتصادينتیجة تسییر العامل المتأزمالاجتماعي 

.1لتنمویة التي جاءت بها القرارات السیاسیةكافة المحاولات اأدىإلىانخفاضالذي الأمرالمغاربیة 

إن عدم نجاح التجربة التكاملیة مرتبط بفشل الوحدة العربیة وحسب الدكتور سعد الدین إبراهیم: 

یعود بسبب الفشل من جهة إلى المؤتمرات الخارجیة والخلافات و التناقضات، وبالتالي منح الوحدة وبروز 

سیاسي لدى الجماهیر من والنخب الحاكمة وكذلك اختلاف درجة الوعي الالتباینات بین القیادات والأنظمة 

.أخرىدولة إلىدولة 

من حیث واقعا اجتماعیا خاص بهه المغاربیة لالأقطارر من طكل قأننجد أخرىمن جهة 

حتى الثروات والموارد، وكذلك اختلاف في المستوى التعلیمي والتكنولوجي أونسبة السكان أوالمسافة، 

والثقافي.

للتكنولوجیا الأعمىالمغرب العربي هو التقلید أقطارفیها من السلبیات والأخطاء التي وقعت 

یمكن نقل التكنولوجیا من الدول الغربیة باتجاه ،والاعتقاد الخاطئ انه لتحقیق مشروع حضاري متكامل

المتطورة بل هي وعي والأجهزةالتكنولوجیا لیست تكدیس للآلات الأمرأنالمغاربیة، ففي حقیقة الدول

المغرب لأقطارلها وتكیفها مع الواقع المحلي الأحسنعرفة بالتطورات العلمیة والتقنیة والاستغلال مو 

العربي وفقا لثقافتها وتراثها وتاریخها.

ولا بد من توفر عوامل لتحقیق تحول حضاري والمتمثل في: التنشئة الثقافیة، والتربویة والتكوین 

تحقیق مجتمع دیمقراطي إلىتربویة مغاربیة موحدة وصول ومة  وء ثقافة جدیدة وبعث منظوذلك بهدف نش

یضمن مشاركة شعبیة واسعة في العملیة التكاملیة المنشودة.

.132-131،ص صالسابقعبد الوهاب بن خلیفة، المرجع 1
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ستحقق من مبادرات لیة في المغرب العربي مرتبط بما نجاح وحدة التجربة التكاممسالةویبقى

لا یعني الفرار الأخیرةنظم تربویة خالیة من التنمیة الخارجیة لكن التخلص من هذه إقامةموحدة لهدف 

.1التأصلأولا في ثقافة الأمر بالتالي الانفتاح مع الآخرینبل یعني ذلك الأجنبیةعن الثقافات 

السیاسیة:الأنظمةثالثا: اختلاف طبیعة 

المغرب العربي التي دولبین من الصعب تصور عمل وحدوي مغاربي دون توفر عامل الثقة

سادت الدولة القطریة في الأقطار المغاربیة حیث ، تسعى لتحقیق التكامل الاقتصادي والاجتماعي

سیاسة تنمویة في الداخل تعمل على هاعااتببولها على الاستقلال السیاسي، الخمسة مباشرة بعد حص

ون الوصول إلى طموحات شعوبها دتتخلف السیاسي والاقتصادي لكن حالمواجهة كافة مظاهر ال

، وأثبتت التجارب 2عاني الأغلبیة منه من الفقر والأمیة و الأمراض والبطالة ونقص الوعي الحضاريتالتی

السابقة بان العمل التنموي القطري قد عجز عن تحقیق الاستقلال السیاسي والاقتصادي التام.

إلىطیرا في فشل كل المحاولات التي تسعى عامل انعدام الثقة بین هذه الدول لعب دورا خإن

ویؤدي كذلك إلى التباین في أسالیب وي المغاربي المشترك، في الدول المغاربیة، تحقیق العمل الوحد

صناعة القرار السیاسي في الدول المغاربیة، ما دفع صانعي القرار المغاربة إلى الحفاظ على وجودهم 

السیاسیة و العسكریة و الدولیة نتیجة التشتت السیاسي الذي ساد مأقطارهالوسائل بتوطید علاقات بمختلف

.3منطقة المغرب العربي

اكبر التحدیات التي تواجه الدول المغاربیة التي لا یزال النظام تمثل الاختلافات بین النظم السیاسیة 

للأطرافالأخرىفي وضع و تنفیذ السیاسات دون السماح الأكبرالحاكم فیها یمارس الدور 

بالمشاركة،ولتحقیق العملیة التكاملیة لابد من توفیر مرتكزات الطرح الوظیفي الجدید لتحقیق مسار اتحاد 

.133-132،ص صالسابق ذكرهعبد الوهاب بن خلیفة، المرجع 1
.123عبد الوهاب بن خلیفة، المرجع نفسه ،ص2
.123عبد الوهاب بن خلیفة، المرجع نفسه ،ص3
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، هذا ما لا ومؤسسات المجتمع المدنيالأحزابالسیاسیةو المغرب العربي المتمثل في وجود الدیمقراطیة 

،تهمیش المؤسسات الرسمیة البیروقراطيي و غلب علیها الطابع الرسمإذنجده في دول المغرب العربي 

لدور المواطن و دور المجتمع المدني.

المدني الموجودة في منظمة من مؤسسات المجتمع 83فغیاب كل هذه المرتكزات لم تلعب حوالي 

، هذا خیر دلیل على بیان مدى فعالیتها نظرا لمغاربياالدول المغاربیة دورها في تحقیق مسار التكامل 

الدول المغاربیة على الشأن العام .لهیمنة

لهذه أوسعمجال إعطاءتخوف السلطات لفشل الجهود التي تنادي بها الوحدة المغاربیة نتیجة ان 

أنى السیادة القطریة،ولتحقیق عمل موحد یجب على الدول المغاربیة التعدي علبالتاليالمؤسسات و 

انه لا بد من تنازلات معینة لصالح مؤسسات العمل الوحدوي، فما دام أن الدول المغاربیة قبلت علىتدرك 

.1، فلماذا رفضت التنازلات في ظل عمل مغاربي موحد؟ ي ظل اتفاقیات الشراكة مع أوروباالتنازل ف

الشدیدة ان التمسك بالسیادة وعدم التنازل لبعض الصلاحیات لمؤسسات التكامل والنزعة القطریة

:أهمهاعوامل عدیدة إلىیمكن تفسیر ذلك 

دافع لعملیة التكامل وضعف أهمالتي تعد عدم وضوح الفوائد الكبرى المتبادلة للتكامل الاقتصادي -

القرار السیاسي،حیث تم تبني العدید من الاتفاقیات و المشروعات المشتركة والحرج أصحابالاقتناع لدى 

.كل إقناعالسیاسي وراء

جولة في من ثم البدءالتأخیر في التطبیق الفعلي لهذه الاتفاقیات،أدى إلى بروز متغیرات جدیدة-

، وما تلبث التجربة الثانیة أن تعاني الانتظار في نضوج التجربة الأولى، دون جدیدة لاختیار مدخل جدید

ي.غیابالتنسیق السیاسإلىراجع السابقة هذانفسه الذي لاقته التجربة الإهمال 

و الإقلیمیة .لتعاون المشترك في مختلف القضایا السیاسیة و الدبلوماسیة الجهویةغیاب ا-

.99ره،صرقیة بلقاسمي،المرجع السابق ذك1
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مثیلیا، أو ثوریات،استمراریة الحكم سواء كان تقلیدیا،وراثیا،برلمانیا-

ارتباط الأعداد الكبیرة من المواطنین بالمصالح التي تكونت و كبرت مع الواقع القطري سواء -

.1معنویةأو كانت المصالح مادیة 

صود بها التبعیة الخارجیة فسلوك الدول المغاربیة لا یتماشى مع المقامل الخارجیةالعو التأثیرب-

واقعها.

في النظام الجزائري، ءاقط في اختلاف الأنظمة سو المغاربیة لایكمن فالأقطارالمشكل القائم بین 

انعدام الثقة المتبادلة بین هذه الدول هو السبب وراء فشل كل و إنماالتونسي،الموریتاني،اللیبي،المغربي،

اللجنة تأسیسالسنة التي تم فیها 1964منابتداء، الوحدة المغاربیةالمحاولات الهادفة لتحقیق مسار 

الثمانینات.أواخرغایة إلىالاستشاریة المغاربیة  

ة من حیث الأسالیب و الوسائل، المغرب العربي متباینأقطارإن الإستراتیجیة التنمویة المعتمدة في 

التبعیة الاقتصادیة إلىالذي دفع الدول المغاربیة اللجوء الأمر، الأهدافومتناقضة من حیث النتائج و 

تكریس الانقسامات القطریة بین دول المغرب العربي،أدىإلىوهذا الاختلاف القائم الأوروبیة

.2والاقتصادیة تشكل عقبة كبیرة لمسار الاتحاد ألمغاربيالسیاسیة ختلافاتلاافهذه

المطلب الثالث : الأزمة الداخلیة الجزائریة وقضیة لوكربي.

الوضع الأمني في الجزائر:- 1

أدى إلى انتفاضة 1989الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر في أواخر سنة إن تردي الأوضاع 

وقانون 23/02/1989دستور تتمثل فىسیاسیة إصلاحاتلذلك تبني النظام اشعبیة عارمة، وكرد

.5/07/1989الجمعیات ذات الطابع السیاسي الصادر في 
.125- 124عبد الوهاب بن خلیف، المرجع السابق ذكره ،ص1
.126-125عبد الوهاب بن خلیف، المرجع نفسه ،ص2



المعوقات الاقلیمیة في منطقة المغرب العربي:              الفصل الثاني

64

قام بها النظام حیث فتح المجال يوبدأت الخریطة السیاسیة للجزائر ترتسم نتیجة للإصلاحات الت

حزبا سیاسي وكلها تعمل على تحقیق هدفها المتمثل في 40ظهور هالتعددیة السیاسیة الذي أسفر عنل

أبى أن یجعلها أزمة سیاسیة وبالتالي تمت معالجتها بقرارات ،الحصول على مكانة لها في النظام

. 1وإصلاحات سیاسیة

بالرغم من الطابع السیاسي للأزمة إلا أن هذه الأخیرة لها تأثیرات على المجال الاقتصادي 

ة أوجه:ثویتجلى ذلك في ثلاوالاجتماعي الأمر الذي ینعكس سلبا على مسار الوحدة المغربیة، 

،مما إن فترة تولي الجزائر رئاسة اتحاد المغرب العربي كانت تعیش أوجّ أزماتها:الوجه الأول-أ

تحریك مؤسسات الإتحاد.وبالتالي إهمالها،اهتمامجعل الأوضاع الداخلیة محل 

تتمثل في تخوف ى مسیرة إتحاد المغرب العربي الأزمة الجزائریة علان اثارالوجه الثاني:- ب

وحتى أقطار المغرب العربي من انتقال الأزمة إلیها، كما قامت بضبط حركة مواطنیها إلى الجزائر، 

ها.یالدخول الجزائریینالتقلیل من 

ما أدى إلى عرقلة حركة الأشخاص والبضائع داخل الفضاء المغاربي، وخیر دلیل علىؤ هذا 

غیاب عنصر الاتصال والمبادلات الذي بدوره یعتبر ركیزة أساسیة لتحقیق الوحدة، وبالتالي لجوء ذلك

واقعة في رقعة جغرافیة معینة، بدلا أن باقي الدول المغاربیة بالانتماء إلى الجماعة السیاسیة الجدیدة

لم تتلقى تضامنا من طرف الدول المجاورة لها بل نطقة المغرب العربي، لكن الجزائریكون ذلك في م

وجدت نفسها منفردة أمام تخلي مغاربي صریح خوفا من انتقال الأزمة، وحسب "دویتش" أبرز دعائم 

اریة وغیاب هذا العنصرین في هذه الفترة أثر سلبا على التكامل الاتصال ووجود عنصر المبادلات التج

مسیرة الإتحاد.

.372صبیحة بخوش، المرجع السابق ذكره، ص1



المعوقات الاقلیمیة في منطقة المغرب العربي:              الفصل الثاني

65

إن الموقع الجغرافي الذي تتمیز به الجزائر لا یسمح بتطور أو تقدم تكامل الوجه الثالث:- ت

.  1أثرا بالغا على العلاقات المغاربیةلها مغاربي بدون الجزائر، یتضح أن القضایا السیاسیة والأمنیة 

حول إلى حرب أهلیة إلا أنها الوضع المتأزم الذي مرت به الجزائر التي كادت أن تتولكن رغم 

في معالجة ذلك بالإصلاحات السیاسیة، وتم التوقیع على معاهدة مراكش في الوقت الذي كانت تسارع

دها التشریعیة بعالانتخاباتوصولا إلى إلغاء 1991السیاسي في ماي الانفتاحفیه الجزائر تعیش بدایة 

على أغلب المقاعد في الدورة الأولى.للإنقاذحصلت الجبهة الإسلامیة 

وهذه النتائج كانت غیر متوقعة ما أدى إلى ظهور ما یسمى بلجنة إنقاذ الجزائر التي طغت على 

النظام القائم من أجل إلغاء الانتخابات في دورها الثاني.

هذه القترةفيورغم ما تعیشه الجزائر ستقرارللااو ودخلت الجزائر منذ هذا التاریخ مرحلة من العنف 

إلا أنها حریصة دائما على حضور كل اجتماعات الإتحاد، أمام تخوف الدولة المغاربیة خاصة تونس 

مثلهذه الحركات راانتش، بسبب 1994تفاقمها سنةخاصة بعدغرب ومن انتقال الأزمة الجزائریة إلیها والم

تونس وجماعة الإحسان والعدل بالمغرب .سلامیة كحركة النهضة في الا

التخوف جعل بعض دول المغرب العربي خاصة تونس والمغرب بالتقلیل من التبادلات ان 

الموقع هو بة حصار غیر معلن على الجزائر، وما زاد من تخوف الدول المجاورة والاتصالات ضار 

ربي، زیادة عن تنامي ظاهرة الإرهاب هذا فیه الجزائر حیث تعتبر قلب المغرب العالمتمیز الذي تتموقع

المغرب كذریعة للحد من لجوء الجزائریین إلى المغرب حیث فرض تأشیرة الدخول على كل هما اتخذ

جزائري وحتى الذي یحمل جنسیة بلد آخر.  

.108رقیة بلقاسمي، المرجع السابق ذكره، ص1
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قضیة لوكربي:- 2

سلبا في یةعلى العلاقات التعاونیة المغاربكانت قضیة لوكربي من أهم القضایا التي انعكست

مسیرة اتحاد المغرب العربي، وقضت على من جوانبها الثنائیة أو الجماعیة حیث عرقلت هذه القضیة

انتعاش التعاون الثنائي بین هذه الدول وكانت بمثابة الضربة القاضیة على مناخ التعایش الذي بدأ یسود 

ؤسسات الإتحاد المغاربي وضعف علاقات هذه الدول مع نهایة عقد الثمانینات فهي كتعبیر عن هشاشة م

هذا التكتل.

تشكل قضیة لوكربي نتاج تاریخ طویل من العلاقات المعقدة بین لیبیا والولایات المتحدة إن

ض العداء على لیبیا، فر سوى ذریعة للیست فقضیة لوكربي 1969فریل أ1الأمریكیة ولاسیما بعد ثورة 

.1یبیا هي من الأوائل التي توجه إلیهم الاتهامباعتبار أن أي تهدید للمصالح الأمریكیة فل

قریة سقوط الطائرة الأمریكیة فوق بعد1988دیسمبر 21وهذا ما حصل في قضیة لوكربي في 

وبموجب التحقیقات الجاریة من مختلف الجهات تبین أنّ وراء الانفجار عملا إرهابیا وأن بإسكتلندالوكربي 

ترونیة، ففي البدایة قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتوجیه الاتهام إلى الطائرة انفجرت بواسطة قنبلة الك

الشرق الأوسط فلسطین ثم إیران وثم اتهمت سوریا، وبعد مرور ثلاث سنوات على الحادثة وجهت الولایات 

الفرنسیة المتحدة الأمریكیة وبریطانیا رسمیا الاتهام إلى لیبیا وشاركتها فرنسا عندما أثارت موضوع الطائرة

وحملت فرنسا المسؤولیة إلى 1989(یو. تي. ایه) التي سقطت فوق صحراء النیجر،إثر عمل إرهابي في 

فة) باعتبارها أعمال إرهابیة الشخصین المتهمین في قضیة لوكربي (عبد الباسط المقراحي والأمین خلی

. 2تشكل تهدیدات للسلم والأمن الدولیین

، ص 2001، 2، عدد17، دمشق : مجلةجلس الأمنقضیة لوكربي بین السیاسة والقانون بین محكمة العدل الدولیة ومماجد الحموي، 1
.34-33ص 

.35ماجد الحموي، المرجع نفسه، ص2
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انیا بتسلیم المتهمین في اللیبیة لمطالب الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطوأمام رفض الجماهیریة 

صدار قرار یلزم لیبیا بالتسلیم، فوافق فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي لالجأت الدولتان ومعهماالقضیة 

لیبیا إلى التعاون الكامل في ىدعالذي ،1)731، على القرار (1992فیفري21المجلس بالإجماع في 

حدید المسؤولیة عن الأعمال الإرهابیة.ت

العدل محكمةتقدمت لیبیا بشكل قانوني إلى أنوخلال فترة قصیرة من صدور هذا القرار وبعد 

مارس 31في 747بإصدار القرار الأمنتحفیظیة، فقام مجلس إجراءاتالنظر في اتخاذ تالدولیة طالب

تم فرض عقوبات جدیدة ضد لیبیا بحیث تم 1993نوفمبر 11في 883واعتمادا على قرار رقم 1992

في الخارج، وكذلك حضر تصدیر الأسلحة الدبلوماسیةتوسیع الحضر الجوي تخفیض مستوى البعثات 

.2والمعدات العسكریة إلى لیبیا

الدولي الأمنوبعد تعرض لیبیا للحضر الجوي إزاء قرار الحلفاء الثلاث المستندة لقرارات مجلس 

الأساس إلى المس بأمن دول المغاربیة أو القضاء علیها كتكتل اقتصادي باعتبارها تشكل التي تهدف ب

تهدیدا للمصالح الأمریكیة والغربیة، إذ توجهت لیبیا إلى مطالبة الدول المغاربیة بالوقوف إلى جانبها وعدم 

تي تنص على أن من معاهدة إتحاد المغرب العربي ال14تطبیق قرار مجلس الأمن مستندة إلى المادة 

، إلى أن الدول 3كل اعتداء تتعرض له دولة من دول الأعضاء یعتبر اعتداءا على دول الأعضاء الأخرى

ها في معت لیبیا المساعدة و التضامنطالب، ثم للمرة الثانیة المغاربیة طبقت الحضر الجوي على لیبیا

مواجهة الدول الغربیة  وأمام هذه الوضعیة تعاملت لیبیا مع دول المغرب العربي بتحفظ بحیث لم تحضر 

.79ص1999، القاهرة: دار النهضة العربیة، قضیة لوكربيسعید جمعة سریر، 1
.82سعید جمعة سریر،المرجع نفسه،ص2
من معاهدة اتحاد المغرب العربي.14المادة 3
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لامها لرئاسة الإتحاد من الجزائر سنةببنائها وكذلك عدم استالتزمتالجامعة العربیة التي نواقشطقمتي 

الدول المغاربیة معها.تضامن،بسبب عدم 19951

یث فقد أدت العقوبات الدولیة إلى إضعاف النظام اللیبي سواء على المستوى الداخلي حوفي الأخیر 

لدعم نظرا لعدم احترامه للشرعیة الدولیة ذلك أنه نظام فاسد ومارق یدعم االنظام شرعیته، ودولیا  افتقد 

هو ظهور الإرهاب الدولي، وما زاد من الضغوط الداخلیة على النظام الحاكم وحتى على المواطنین،

حركات إسلامیة نشیطة وذات إستراتیجیات عنیفة مثل"الحركات الإسلامیة للمجاهدین" و"الجماعات 

الإسلامیة للمحاربین المعارضتین للنظام السیاسي.

:الاقتصادیة والقانونیةالمبحث الثاني:المعوقات 

وحدة اقتصادیة إلا أنه رغم توفر المغرب العربي على الإمكانیات الاقتصادیة الملائمة لقیام 

ربیة في درجة النمو، ما یؤدي إلى صعوبة التنسیق اتعترضه العدید من العراقیل ،بحیث تتفاوت الدول المغ

بینها إلى جانب المعوقات القانونیة.

:الاقتصادیةالمطلب الأول: المعوقات 

ذا لعدم قدرتها على المغاربي من ضعف القاعدة الإنتاجیة والتوجه الخارجي وهالاقتصادیعاني 

مسایرة تطبیق درجات التكامل، بسبب تعدد المشاكل في البنیة الاقتصادیة.

، بسكرة: مجلة المفكر، معوقات التكامل في إطار الإتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلكمحمد لمین لعجال أعجال، 1
.24،ص5،2010العدد
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لدول المغاربیة:لضعف حجم التجارة البیئیة - 1

من أحد المعوقات الاقتصادیة الرئیسیة لتطویر المبادلات یعتبرو هذالسلع المغاربیةاتشابه فىتمثل ت

لمحافظة على ما لفیما بینها بحیث تسعى كل دولة  التجاریة البینیة مما یجعلها تدخل في منافسة حادة 

.1على حسابهاإقلیميمن تقدم في مجال التصنیع والتي یصعب لها قیام تكامل أحرزته

ضعف ومحدودیة حجمها فعلى الرغم تعانى من ومن هناك نجد أنّ واقع التجارة البینیة المغاربیة 

التجاریة إلا أنه یبقى مستوى التبادل بین الاتفاقیاتبعض الإیجابیةوإبراممن تحقیق بعض الخطوات 

من إجمالي %1لى ا1989الدول المعنیة جد متواضعة، حیث بلغ حجم التبادلات التجاریة البینیة سنة 

التجارة الخارجیة للدول سنة إجماليمن %3التجارة الخارجیة للدول المغاربیة، وبلغت هذه النسبة 

. 20022من نسبة التجارة الخارجیة لدول المغرب العربي %5، والتي لا تتجاوز 1992

یه یلاحظ أنّ ذلك قد علفطالما أن الإتحاد الأوربي یعتبر الشریك التجاري الأهم للدول المغاربیة 

ة معدلات التبادل لا تؤكد فقط على أن هدفها یتجسد في زیادوبیة البینیة، یعكس سلبا على التجارة المغار 

مغاربي، لكن هدفها یمتد لیشمل تحقیق التكامل التجاري بین دول اتحاد المغرب العربي التجاري الأورو 

.2012متوسطیة مع حلول عام -الحرة الأوروحقیق منطقة التجارة حتى یمكن في نهایة المطاف ت

مغرب قد وقعت اتفاقیات شراكة مع الإتحاد الأوربي فمعدل التبادل التجاري لإن تونس، الجزائر،ا

كبیر.اختلالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي هناك إفریقیابین هذه الدول الثلاث بینها ومع شمال 

دودا جدّا بالنسبة للجزائر، المغرب وتونس، بحیث نجد فمعدل التجارة البینیة المغاربیة یعتبر مح

وأدنى نسبة %4.6إلى 2007-1995تونس سجلت أعلى نسب الواردات المغاربیة خلال السنوات 

فقط كذلك بالنسبة %1.17إلى 2007-1995سجلتها الجزائر الذي وصل متوسطها خلال السنوات 

المغرب: جامعة محمد الخامس،د المغرب العربي التفاعلات المحلیة والإقلیمیة و الإسلامیة،عادل مساوي، عبد العلي حامي الدین، 1
.382س ن،ص

.382،ص2009، الجلفة: منشورات المیاه،تحاد المغرب العربيالتجارة البینیة لإمحمد عادل قصري، 2
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للمغرب فقد عرفت نسبة مقارنة مع الجزائر،فارتفاع معدلات التجارة البیئیة لكل من تونس والمغرب 

وانخفاضه للجزائر قد یكون ذلك لسبب تنوع الصادرات لهذین البلدین مقارنة بالجزائر التي مازال اقتصادها 

في تنوع اساهماللذان مغرب ریعیا في المقام الأول نتیجة الاتصالات التي وقعت علیها كل من تونس وال

. 1الصادرات

أزمة الأمن الغذائي:- 2

عدم لة الأمن الغذائي، الذي یعرفواجه منطقة المغرب العربي مشكتنجد في مقدمة التحدیات التي 

، الاحتیاجاتبانتظامالأساسیة من الغذاء وضمان جد أوفر من تلك الاحتیاجاتقدرة الدولة على توفیر 

النقد.وتوفیر حصیلته من 

ان أزمة الغذاء في الوطن العربي وصلت إلى حد حرج بحیث باتت تهدد فیه أمن واستقرار المنطقة 

سیاسیا، اقتصادیا، اجتماعیا فأدى التقارب بین معدل نمو الإنتاج الزراعي في المنطقة العربیة والطلب 

ة تعاني من عجز في معظم على السلع الزراعیة إلى تزاید حدّة الفجوة الغذائیة، حیث أصبحت المنطق

في تجارتها الاستیرادالسلع الغذائیة ویمكن القول أن دول المغرب العربي تعتمد اعتمادا كبیرا على 

.2الخارجیة الخاصة بالغذاء، وتتمیز بذلك بانكشاف للخارج، مما ینتج عنه تبعیة غذائیة

عدیدة في مختلف المیادین الأمنیة أصنافابعیاتالتربي یعاني من هذه اولهذا لا یزال المجتمع المغ

والثقافیة والاقتصادیة، إذ أنّ التبعیة تنقل على میزان الكفایة الغذائیة بین الإنتاج الداخلي وبین الاستهلاك، 

ربیة بعیدة عن تحقیق الأمن الغذائي رغم التقدم الملحوظ في الإنتاج الزراعي في مدة اولا تزال الدول المغ

قطریة، بحیث لا تزال تستورد حوالي نصف حاجیاتها من الحبوب ومن اللحوم والألبان الخطط الإنمائیة ال

والزیوت بحیث تنفق على الاستیراد نصیبا مهما، وهذا یؤدي إلى تفاقم التبعیة المغاربیة للخارج مع 

اتفاقیات الشراكة الأورو مغاربیة وتأثیرها على التجارة الخارجیة والبینیة لدول اتحاد المغرب مصطفى عبد االله أبو القاسم خشیم، 1
.81- 80،ص ص7،2009، طرابلس: جامعة الفاتح، مجلة الجامعة المغاربیة: العددالعربي

.70،ص2005عة أحمد السویسي،  المرجع السابق ذكره، جم2
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لتي تملك بحیث یرتبط ارتباطا وثیقا بالأمن الغذائي، والدول اوالاستقرارتحدیات جدیدة تتمثل في الأمن 

زمام التجارة العالمیة في الحبوب هي التي تملك كسلاح للتصرف في التحكم على الأمن الداخلي لدول 

.     1التبعیة الغذائیة وهو كوسیلة للتفاوض في العلاقات الخارجیة

نقص البنى التحتیة المشتركة: - 3

لك في دفع مسیرته بوصفها تمثل تلعب البنیة التحتیة بین الدول الراعیة في التكامل أهمیة كبیرة وذ

البینیة بصفة عامة، وبالتالي في مقدمتها الاقتصادیةله وللعلاقات والاجتماعیةالشروط المادیة والتقنیة 

وسائل النقل، المواصلات التي تكون مهیأة لإقامة أشكال متطورة من التكامل الاقتصادي خصوصا بین 

الدول المجاورة.

المغاربیة یعتبر نقص البنى التحتیة الملائمة من أبرز التحدیات والعراقیل وبالإسقاط على الحالة 

الرئیسیة التي تقف أمام تنمیة المبادلات التجاریة بین الدول المغاربیة، حیث نجد أن شبكات المواصلات 

أن المغاربیة رغم وجودها فهي غیر كافیة مقارنة مع المساحة الشاسعة لدول المغرب العربي، كما نلاحظ

هناك كثافة في شبكة المواصلات في كل من تونس والجزائر والمغرب وضآلة في موریتانیا ولیبیا هذا 

بالإضافة إلى عدم التوازن بین المناطق الجبلیة الصحراویة، وبین المراكز السیاحیة الكبرى على السواحل 

أنواعها والموانئ و المطارات قد التحتیة من شبكات النقل بمختلف البنيوبین الداخل، أضف إلى ذلك أنّ 

لخدمة المبادلات التجاریة الخارجیة (مراكز تصدیر المواد الأولیة)، أما على مستوى المغرب أعدت

العربي فتكاد أن تكون منعدمة، ما عدى شبكة السكة الحدیدیة التي تربط بین الدول الثلاث:الجزائر، 

الجویة أما بالنسبة للموانئ فنجد الخطوط البحریة المغرب، تونس عبر قطار المغرب العربي والخطوط

.81-80مصطفى الفیلالي، المرجع السابق ذكره، ص ص 1
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محصورة على أوروبا وحوض البحر الأبیض المتوسط وهذا مرده إلى قصور في الإمكانیات وخاصة 

.1السیاسیة الدافعة للتكامل والاندماجالإدارةمشاكل التمویل وانعدام 

من الواضح أن التغلب على هذه العقبة یتطلب العمل على تطویر شبكات بینیة تحتیة إقلیمیة تفي 

بمتطلبات التكامل الإقلیمي والتنمیة الإقلیمیة كما أن وجود هذه البنیة یساعد على ترسیخ مسیرة التكامل 

وجعلها غیر قابلة للتراجع والانتكاس.   

الحواجز الجمركیة:- 4

الجمركیة على السلع والخدمات من أهم الحواجز الجمركیة المعیقة للتبادلات تعتبر الضرائب 

التجاریة بین دول المغرب العربي، رغم وجود معاهدات واتفاقیات ثنائیة تربط معظم بلدان المغرب العربي 

في المجالات التجاریة.

شجیعات لتنشیط حركة امتیازات وتیة موحدة ولا قانون اقتصادي یمنحإنّ عدم وجود تعریفیة جمرك

ن البلدان المغاربیة على غرار ما هو معروف عند المجمعات والتكتلات الاقتصادیة یالتجارة ب

یعتبر عقبة أمام تحقیق نسبة عالمیة من تجارة مغاربیة بینیة متطورة.،الأخرى

الجهات هذه العملیة تؤدي إلى إعاقة انسیاب السلع والخدمات بین الدول المغاربیة، نتیجة تعدد

المسؤولة عن تخلیص السلع المستوردة لفحص جمیع البضائع بدلا من عینات منها وهذا ما یأخذ وقتا 

یلا.و ط

على السلع الجمركیةإداریة ثقیلة مصاحبة لتحصیل الضرائب إجراءاتكذلك یلاحظ أنّ هناك 

. 2المستوردة، ولیس هناك أفضلیة للسلع المغاربیة في هذا المجال

الجمركیة التي تعرقل التبادل التجاري داخل المنطقة وهي كما یلي:الحواجزدید من وهناك الع

وجد قواعد مدققة خاصة بشروط المنشأ.تلا-
.31- 32محمد لمین لعجال أعجل، مرجع سابق ذكره،ص ص،1
.32محمد لمین لعجال أعجال، مرجع نفسه، ص،2



المعوقات الاقلیمیة في منطقة المغرب العربي:              الفصل الثاني

73

وجد قواعد تجانس الحواجز غیر الجمركیة بین الدول.تلا-

عدم انسجام الأنظمة النقدیة والجبائیة بین دول المنطقة المغاربیة.-

والمالیة بین هذه البلدان.انعدام الأنشطة المصرفیة -

.     1عدم تطویر مناخ الأعمال البنى التحتیة-

التحدي التكنولوجي والعلمي:- 5

تواجه دول المغرب العربي تحدیات التطور العلمي والتكنولوجي المترتبة عن الثروات الصناعیة 

كوریا الجنوبیة، تایوان، التي اجتاحت العالم، التي تصرف باسم البلدان الصناعیة الجدیدة أو النمو مثل 

، والتي أرست أسس صناعیة متطورة تعتمد على التكنولوجیا G8إلى الدول الصناعیة السابقة بالإضافة

.2وتطویرها لخدمة التنمیة المشتركة

إلا أن هذا الطموح لا تزال تحول دون مجموعة من العوامل منها:

ربي والذي یرتكز على ثلاث أنماط اعلى المستوى المغةن الصناعییضعف التنسیق في المیاد

للتصنیع، فالنمط التونسي المغربي، والذي یرتكز على نوع من التصنیع الموجه إلى السوق المحلیة إلى 

، أما النمط الثاني فتمثله الجزائر عن طریق الصناعة 1982على السوق الدولیة منذ الانفتاحجانب ذلك 

ائل هة للخارج مع صناعات مشتقة من وسیل الخدمات وصناعة بترو غازیة موجالثقیلة تتمثل في تحو 

الوقود لاحتیاجات السوق المحلیة.

على الصناعة الإستراتیجیة (حدید ونفط) هذا الاعتمادأما النمط الثالث موریتاني، لیبي یتمثل في 

اعها الصناعي، مما یؤثر سلبا بالإضافة إلى السیاسة الحمائیة التي تفرضها دول المغرب العربي على قط

في تطویر الوحدات الصناعیة مما یخدم عملیات التكامل في المجال الصناعي.

.9،ص2013مركز الجزیرة للدراسات، ، قطر: لثورات العربیة وضرورة التكامل الاقتصادي المغاربيا،علي الشابي1
.92مصطفى الفیلالي، المرجع السابق ذكره، ص 2
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ن البحث العلمي والتحكم في التكنولوجیا فالبحث العلمي هو یضعف الإنفاق المغاربي في میاد-

للتنمیة في مختلف المجالات.الأساسيالمحرك 

وغیاب القطاع المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجیةضعف قاعدة المعلومات والبیانات في -

حیث یعد القطاع الحكومي الممول الرئیسي لنظم البحث العلمي وهذا راجع إلى عدم ،الخاص

.1تقدیر القطاع الخاص لقیمة البحث العلمي

هود التقدم العلمي والتكنولوجي موضوعا أساسیا في التجارة العالمیة لأنها تشكل جأصبحوحالیا 

ل، ولهذا رق بین دول الشماربیة  بعیدة عن هذا المجال فهناك فاالدول المغفانالاقتصاد العالمي، ولهذا

التبعیة في هذا المجال وهذا بسبب:من تعاني الدول المغاربیة 

بین البحث العلمي والمیدان الاقتصادي.وجود الفجوة-

السیئة للباحثین وخارجي الجامعات (البطالة).الاجتماعیةالوضعیة -

نقص الهیاكل العامة التي تشجع على تحدیث البحث العلمي والتكنولوجي.-

مشكل هجرة الأدمغة حیث تشكل هذه الظاهرة أحد الأسباب الرئیسیة في فشل الدول المغاربیة -

.السیاسات العلمیة وإنجاحفي تحقیق 

ى تو مسعلى یستوجب تكثیف الجهودث العلمي تعتبر تحدي كبیر ة البحوانطلاقا من هنا فإشكالی

سیاسات موحدة ومنسقة في مجال تطویر وترقیة البحث لى المستوى الإقلیمي بهدف إیجاد كل قطر وع

. 2العلمي من أجل تحقیق التنمیة والتطور في الفضاء المغاربي

أزمة المدیونیة:- 6

تعد مشكلة المدیونیة الخارجیة لدول اتحاد المغرب العربي من أبرز التحدیات التي تواجه التنمیة 

والسیاسي الاقتصادیوالاجتماعيأصبحت أزمة حقیقیة تهدف استقرارها إذالاقتصادیة في هذه الأقطار، 
.30-29محمد لمین لعجال أعجل، المرجع السابق ذكره، ص ص1
.201فتیحة شیخ، المرجع السابق ذكره،ص2
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للسیاسة ةممیز المتزاید على التمویل الخارجي من أهم الخصائص الالاعتمادل مباشر، ویعتبر كبش

حتى الآن، بحیث تشكل عبئا على اقتصادیاتها بسبب الاستقلاللدول المغرب العربي منذ الاقتصادیة

الشروط التي یفرضها الاقتراض وما ینطوي علیه من قیود وضغوط اجتماعیة مرشحة لإحداث أزمات 

.1المغاربیةسیاسیة حادة تهدد استقرار الدولة، ولهذا تبقى عائقا أمام تحقیق الوحدة

ولكي تقف على تحقیق المدیونیة في أقطار المغرب العربي، سنقوم برصد حجم المدیونیة عند كل 

:الإحصائیاتدولة وذلك وفق مجموعة من 

س من قروض ثنائیة الأطراف بالمقام الأول ثم قروض ایلاحظ أنّ المدیونیة الجزائریة تتكون أس

غیاب أیة لق بالتجارة الخارجیة مع تسجیلین أي تلك التي تتعوثالث من قروض المشتر حكومیة مباشرة، 

المبرمة مع الهیئات المالیة الدولیة، الاتفاقیاتتطبیق الانتهاءمنتم .الهیكلةإعادةدیون متصلة بعملیات 

خاصة صندوق النقل الدولي في إطار اتفاقیات التصحیح الهیكلي، كانت الدیون الخارجیة الجزائریة تقدر 

حسب أرقام بنك 1996ملیار دولار سنة 33.2وبلغت الذروة بـ 1994ملیار دولار سنة 28.8ب

.الجزائر

، وتراجعت هذه الخدمة سنة 1999ملیار دولار سنة 5.1أما خدمة الدیون فإنها كانت تقدر بـ  

على ، نسبة الدیون 2004ملاییر دولار إلى غایة 4ملیار دولار، لتستقر في حدود 4.5إلى 2000

وانخفضت نسبة الدیون على الصادرات من ،1999سنة %59الناتج الداخلي الخام التي كانت تقدر بـ 

المحروقات التي إیراداتوتواصلت مع الارتفاع المسجل في 2004سنة %12إلى 1999سنة39%

ساهمت في اعتماد سیاسة تنسیق لتسدید الدیون، وتمكنت الجزائر من تخفیض دیونها الخارجیة العمومیة 

.0.5ثم إلى 2005ملیار دولار في 11.6إلى 2000ملیار دولار سنة 20.4من

.31، صذكرهسابقالمرجع المحمد لمین لعجال أعجال، 1
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ول المغربیة وضعت المغرب في صدارة الدالتقاریر الاقتصادیةالمملكة المغربیة من خلال -

ین الأسباب التي جعلت المغرب والعربیة من حیث الدیون مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ومن بالإفریقیة

ربیا وافریقیا من حیث حجم الدیون، هو المنحنى التصاعدي الذي عرفته دیون عیحتل المرتبة الأولى 

م ااط من الناتج الداخلي الخنق8رتفعت الدیون بنسبة االسنوات الأخیرة، فحسب المعطیات المغرب خلال 

أساسي هي السنة بشكل2008لداخلي الخام، ومنذ سنة من من الناتج ا%63وتمثل 2007وذلك سنة 

من الناتج الداخلي %47اندلاع الأزمة الاقتصادیة، ذلك أن نسبة دیون الدولة كانت تمثل ت التي عرف

الدیون إجماليلیبلغ 2013سنة %63، ثم لتصل 2012سنة %50إلىالخام، ثم لتصل الارتفاع 

.1ملیار درهم554الىربیةاالمغ

ملیار 40ملیار في مطلع التسعینات إلى 5الخارجیة التونسیة إلى المدیونیةنسبة ارتفعتتونس -

خلال %20بنسبة ارتفعتبحیث حسب المصادر التونسیة فالمدیونیة الخارجیة ،2012دینار في أواخر 

سدید المدیونیة مضیفة أن تونس لتمن هذه الدیون رصدت %85سنوات بعد الثورة كما كشفت أنّ 3

ملیار 13بـ ، 2013ملیار أورو، وبلغت نسبة الأموال المفترضة سنة 2.5فوائد بقیمة لدائنیهاسددت 

.     2ملیار دینار7.5دینار إلى جانب 

:المطلب الثاني: المعوقات القانونیة

عن المعوقات القانونیة نقصد بذلك الفراغ القانوني لمعاهدة مراكش والذي أعاق عمل عند الحدیث

الاتحاد على الرغم من التعدیلات التي أدخلت على المعاهدة بین الحین والأخر.

. على الموقع الالكتروني18: 12-2016سبتمبر 9، الخمیس الأولى عربیّا وإفریقیادیون المغرب تضعه في المرتبة أبو الریمي، 1
www.hespress.com/economie/255622.htlm.

على الموقع الالكتروني18:20. 2016سبتمبر15، المدیونیة خطر داهم على سیادة واستقلال تونسمصطفى بن أحمد، 2
https://nawaat.org/portail/2015/02/15
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:لها حیز التنفیذ اتضح ان المعاهدة یشوبها الكثیر من و منذ دخطبیعة المعاهدة و محتواها

أثرت على مسیرة الإتحاد، بحیث مجلس الرئاسة لم یصادق على جمیع التعدیلات المقترحةالعیوب التي 

تركت مفتوحة للدول العربیة والإفریقیة الراغبة في فففي مجال العضویة ،كالعضویة ومبدأ اتخاذ القرارات

عن تونس فقد اختلف الوضع، في افریل أماها من المؤیدین لتوسیع الاتحاد،الانضمام،فلیبیا نجد

تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام للاتحاد كعضو مراقب باعتبار ان المسالة من اختصاص 1994

مجلس الرئاسة فقد عارضته تونس في الدورة السادسة.

قبول إمكانیةتنص على عشر التيقانوني و ذلك نظرا للمادة السابعة إشكالابقي طلب الانضمام

الخارجیة بإعداد دراسة قانونیة حول مسألة العضویة، ء اثر هذا المأزق كلف مجلس وزرا،أعضاءآخرین

فغیاب هذا المبدأ جمد المشروع.

:دولة هناك تباین في قرارات الاتحاد وفقا لنظم كل أنیظهر تحیین النصوص القانونیة و تنفیذها

تبقى رهینة كل التي،تفاقیات المبرمة في إطار الإتحادتنفیذ القرارات والاأمامعائقا شكلالذيعضوالأمر

ففي هذا المجال ،وتعطل مسیرته التكاملیة،المشتركربيامصیر العمل المغتراهن ایضا علىدولة بالتالي 

فالجزائر ،هناك تباین في عمل المصادقة بین دول المغرب العربيأناتفاقیة مبرمة نجد 37ان بین

19اتفاقیة،موریتانیا 25اتفاقیة،لیبیا 26،بینما نجد تونس صادقت على1تفاقیةا29على تصادق

اتفاقیات لكل الدول المغاربیة 5ات.ویمكن أن نستنتج أن هناك إجماع فقط على اتفاقی5اتفاقیة،المغرب 

الطموحات و المصیر المشترك.بالنسبة الىوهذا العدد قلیل

بالإضافة إلى أن الاختلاف في النظم و القوانین و اللوائح الإداریة بین دول المغرب العربي یعتبر 

ئاسةداخل القرارات المتخذة في مجلس الر المبرمة إذ لا تسریالاتفاقیات و عائقا كبیرا أمام تنفیذ الاتفاقیات

385- 384صبیحة بخوش،المرجع السابق ذكره،ص1
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إلا إذا صدرت في شكل تشریعات وطنیة وهذا حرص على سیادتها مما یؤدي إلى أقالیم الدول الأعضاء، 

. 1إضعاف سلطة الاتحاد

:فیما یخص القرارات التي تصدر بعد الحصول على الإجماعبقاعدة أنالأخذقاعدة الإجماع

الأمر،لكن هذا المساواة في السیادة بین الدول المغاربیة أساساإلىمبدأ،یرجع الأعضاءموافقة جمیع الدول 

سلبیة على العمل المغاربي المشترك ،نتیجة عدم اتخاذ القرارات لاشتراطها موافقة كل الدول أثاریترتبعنه 

،هذا ما یعكس الانجازاتالذي لا یتحققدوما مما یعرقل المشاریع و یعطل الأمر، على كل قرارالأعضاء 

إفسادكانت وراء فشل الكثیر من المشاریع و المرجوة من الاتحاد فهذه القاعدةالأهدافسلبا على 

حد جعل مجلس الرئاسة یحاول التوفیق بین إلىأقصىبسیادتها الأعضاءالمبادرات ،فتمسك الدول 

أنالتنفیذ ولهذا فننطلق من فكرة إلىطریق ولا یوجد، وهذا ما یفقده فعالیته،الأعضاءاتجاهات دول 

ضایا ویتضح لنا مدى خطورة مثل مما تتفق علیه حول الكثیر من القأكثردخول المغرب العربي تختلف 

. 2على مسیرة الاتحادالمبدأهذا 

:ولا یحق لأي ،ئاسة حسب المعاهدة فان القرارات تتخذ من طرف مجلس الر مركزیة القرارات

الأخرىفكرة التفویض ،وعلیه فان كافة الهیئات إلىالمعاهدة لم تشر حتى أنهیئة أخرى القیام بذلك بل  

و انجاز الدراسات دون تنفیذها، ومتابعتها بما في ذلك مجلس وزراء الخارجیة إعدادیتوقف عملها عند 

وهذا الوضع ادنيعدم منحه سلطة اتخاذ القرار جعله في مرتبة أنالتي یتمتع بصلاحیات واسعة، غیر 

.19943ذ لس الرئاسة لم یجتمع منمجأن ساهم في عرقلة الاتحاد 

26-25لمرجع السابق ذكره،ص صل، لعجال اعجالمینمحمد1
.26المرجع نفسه،صمحمد لمین لعجال اعجال،2
.386ذكره،ص لمرجع السابق اصبیحة بخوش،3
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المبحث الثالث: البیئة الأمنیة في منطقة المغرب العربي:

التهدیدات الموجهة لإقلیم المغرب العربي بسبب الجغرافیا اختلفت2001سبتمبر11بعد أحداث 

السیاسیة التي اكتسبها الإقلیم، وظهور مثل هذه التحدیات أدت إلى تعثر الوحدة المغاربیة لعدم 

. والاستقرارمنالأ

الجدیدة في المغرب العربي:الأمنیةالمطلب الأول: التهدیدات 

:كالتالىالتهدیدات الأمنیة وهیالعربي بتعددتتمیز منطقة المغرب 

بعد نهایة الحرب الباردة برزت تهدیدات جدیدة فرضت نفسها على الساحة تهدید الإرهاب :

الدولیة ونجد منها ظاهرة الإرهاب التي تعتبر من أهم التهدیدات التي تواجه أمن الدول المغاربیة وإن 

أنه أصبح تهدیدا لكل الدول المجاورة.كانت الجزائر الدولة الأكثر تضررا من الإرهاب إلا 

واسعا ومثیرا للتساؤلات حیث خرجت انتشارا2001سبتمبر 11وعرفت هذه الظاهرة بعد أحداث 

من دائرة السیاسة النظریة إلى دائرة العملیة المسلحة، ومنها تغیر مفهوم الأمن على الساحة الدولیة حیث 

حول اتفاقلم تتحدد معالمه، ومازالت الدول لم تتوصل إلى من تعریفه التقلیدي إلى تعریف جدیدانتقل

والمصالح،فمثلا المقاومة في فلسطین الإیدیولوجیاتوالتباین في لاختلافمنح مفهوم واحد للإرهاب ذلك 

والعراق تنظر إلیها من طرف الدول الكبرى أنها مقاومات إرهابیة على أنها مقاومات مشروعة للشعوب 

العنف غیر القانوني أو التهدید استخدامالإرهاب على أنه "رفت الموسوعة السیاسیة ، وقد عالمضطهدة

مثل كسر روح المقاومة تخریب بغیة تحقیق هدف سیاسي معینوالكالاغتیالبه، بأشكاله المختلفة 
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عند الأفراد، وهدم المعنویات عند الهیئات والمؤسسات أو كوسیلة من وسائل الحصول على والالتزام

. 1"معلومات أو مال

ظاهرة الإرهاب إلى عدة دوافع وعوامل تتمثل في :انتشارویعود تطور 

: تتمثل في عدم وصول الطبقة الحاكمة والجماعات الضاغطة على إیجاد الدوافع السیاسیة-

انتشارات السائدة داخل المجتمع، كما نجد غیاب مبادئ الدیمقراطیة بموجبها الحلول للخلاف

طغیان وإستبداد الطبقة الحاكمة.

فالاتجاه، الاجتماعیة: إن السبب هو التوزیع غیر العادل للثروة بین الطبقات الاقتصادیةالدوافع -

ن ایولد العنف، وانتهى كارل ماكس الاقتصاديالسائد على المستوى النظري یؤكد أن التفاوت 

أدوات الإنتاج على الطبقات التي لا تملك سوى قوة العمل، هو المسیطرة علىالطبقة استغلال

من طرف الطبقة المسیطرة.الاجتماعیةاستغلالهمسبب حدوث ثورة عارمة نتیجة وعي الطبقات 

من والاغترابتمع یشعرها بالعزلة : إن الحرمان الذي تعاني منه فئات المجالاجتماعیةالدوافع -

جهة ومن جهة أخرى فرض أوضاع جدیدة علیها الأمر الذي یدفع بهم إلى تشكیل جماعات 

.2السائدةتغییر الأوضاعإرهابیة من أجل 

وتحتضن المنطقة المغاربیة العدید من الجماعات المتشددة:

 :ففي الجزائر هناك حركتان أساسیتان "الجماعة المسلحة " الحركات الإرهابیة في الجزائر

و"الجماعة السلفیة للدعوة والقتال" وكل واحدة منها لها أهداف خاصة بها فالأولى ذات بعد محلي والثانیة 

وترئسها "عبد 1998ذات بعد خارجي، ما یجعلها على علاقة وثیقة بتنظیم القاعدة التي نشأت سنة 

، بیروت: مركز دراسات الوحدة مكافحة الإرهاب بین تحدیات المخاطر وواقع المقاربات الإنفرادیة، المستقبل العربيإدریس لكریني، 1
.38، ص 2002، جویلیة 281العربیة، العدد

لنیل شهادة ماجستیر، كلیة العلوم مقدمة مذكرة 2011-2001، التحدیات المتوسطیة للأمن القومي للدول المغاربیةقویدري شكري، 2
.  172-171، ص ص2015-2014السیاسیة والعلاقات الدولیة،
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تم قتله فخلفه نبیل صحراوي وبعد موته كذلك خلفه "عبد الملك دروكال" المعروف ب المجید دیشو" الذي 

"أبو مصعب عبد الودود" وهو الرئیس الحالي لهذه الجماعة إضافة إلى العوامل الخارجیة التي تشمل 

ر الذي فرضته التحولاتلعربیة والإسلامیة والنموذج الحضتصاعد تیار الإسلام السیاسي في المنطقة ا

في رحلة البحث عن عدو جدید للغرب ألا وهو الإسلام حسب مفكري الغرب یة ،والبداعلى الساحة الدولیة

وهذا ما دفع بالكثیر من المجتمعات الإسلامیة إلى تكوین جماعات مسلحة في دول المغرب العربي 

خاصة الجزائر، ونتیجة  لكل هذه الظروف عاشت الجزائر عشریة من العنف المسلح من طرف هذه 

عة السلفیة "للدعوة والقتال الجزائریة" أخطر من" الجماعة المسلحة " حیث أعلنت الجماعات،وتعتبر الجما

عن تغییر إسمها من السلفیة للدعوة والقتال إلى تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

:تتمثل هذه الحركات في جماعتین هما "السلفیة للجهاد" أو الحركات الإرهابیة في المغرب

ة" و"الجماعة المقاتلة الإسلامیة المغربیة" من أهم الشخصیات البارزة في المغرب نجد "السلفیة الجهادی

"محمد الفزازي" الملقب بأبي مریم قائد الجماعیة السلفیة الجهادیة، ومن بین أعضائها "حسن الكناني" 

هم على صلة وثیقة و"محمد عبد الوهاب" ونجد "عبد العزیز أبو البراء" قائد للجماعة المقاتلة الإسلامیة، و 

بتنظیم القاعدة ویعتبر "عزیز الشكاني" و"عبد العالي الشاري" هما صلة الوصل بین القاعدة والخلایا 

.1الموجودة بالمغرب

 :عن إنظمام "الجماعة الإسلامیة المقاتلة"  2007تم الإعلان سنة الحركات الإرهابیة في لیبیا

هذه الجماعة بصورة تامة مع القاعدة من اندماجوتم تأكید لجماعة القاعدة من طرف "أیمن الظواهري" 

طرف أبو اللیث الیبي أحد أبرز قادة الجماعة، وستعمل تحت ما یسمى بقاعدة الجهاد في بلاد المغرب 

لیبیا جزء لا یتجزأ من المنطقة المغاربیة، وتمكنت هذه باعتبارالإسلامي بقیادة أبو مصعب الجزائري 

المتحصل 14:33، 2016سبتمبر 8، صناعة الموت الجماعات المسلحة في المغرب العربي"ریما صالحة، "1
www.almarbiya.netعلیه:
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أهداف القاعدة في المغرب الإسلامي التي تتمثل في محاربة الأنظمة السیاسیة الجماعة من تحقیق 

.1السائدة وتهدید كذلك المصالح الغربیة في المنطقة

بینما موریتانیا لم تعرف كثیرا نشاط الجماعات الإرهابیة، عندما نقارن بینها وبین الدول المغاربیة 

قارنة مع الدول المجاورة فنجد "الحركة الإسلامیة" وینطبق فنجد أنّها تنشط بأقل حدّة وفعالیة مالأخرى

لتي تسعى إلى السیطرة على الأمر كذلك على تونس حیث نجد فیها حركة تدعى"الاتجاه الإسلامي ،ا

السلطة، إذن كل هذه الجماعات السائدة في دول المغرب العربي تندرج تحت ما یسمى بـ"تنظیم القاعدة 

تتمثل هذه الجماعات في: "الجماعة اللیبیة الإسلامیة المقاتلة" و"الجماعة في المغرب الإسلامي"، و 

السلفیة للدعوة والقتال الجزائریة"و"الجماعة المغربیة الإسلامیة المقاتلة" و"السلفیة الجهادیة"، وهناك من 

معاتونسیة" فهذه الجماعات من أهم الجیضیف جماعة أخرى تحت تسمیة "الجماعیة الإسلامیة الت

.الموجودة في تنظیم القاعدة.

:تهدید الجریمة المنظمة والمخدرات

جاء في تعریف الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة للجریمة المنظمة على أنها، 

جماعة ذات هیكل تنظیمي مؤلف من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة 

واحد أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر متضافرة بهدم ارتكاب 

.2على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

في 15:05، 2016سبتمبر8، وتقدم وثیقة لنبذ العنفالإسلامیة المقاتلة في لیبیا تخرج عن القاعدةالجامعةأیمن حسن، 1
.http://www.musl.netالموقع.

، الملتقى الدولي الجزائري والامن في المتوسط، من الدفاع والامن اشكالیة تحدید المفهومین من وجهة نظر جیوستراتجیةمحمد غربي، 2
.275، ص2008أفریل 30-29عة قسنطینةواقع وآفاق، جام
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تمارس الأفرادالشرطة الدولیة(الانتربول) الجریمة على أنها: كل مؤسسة أو مجموعة من تهعرف

.1هو تحقیق الربح والفائدةالأولوالأساسي، وهدفها نشاطا دائما غیر شرعي، لاتعترف بالحدود الوطنیة

تعرف الجریمة المنظمة انتشارا في منطقة المغرب العربي، على مستویات تبییض الأموال، 

التهریب، المتاجرة بالأسلحة الخفیفة على كل ما تحدثه هذه الجرائم من تأثیرات سلبیة على الأنسجة 

طنیة مع الاقتصادیة والاجتماعیة لدول المغرب العربي خاصة وأن هناك تداخل وتلاحق بین الشبكات الو 

التهدیدات أو العالمیة، تعد المتاجرة بالمخدرات أیضا معإفریقیاالجهویة أي بین دول المغرب العربي مع 

التي تواجه المنطقة، حیث یعتبر المغرب الأقصى من بین كبار البلدان المنتجة والمصدرة لمختلف أنواع 

الجزائر، تهریب الوقود من الجزائر نحو المخدرات كإنتاج القنب الهندي، تهریب الأسلحة من لیبیا نحو

التي تحدث التهریباعتبر كمنفذ لهذتاربیة الذي یحتوي على مطارات  المغرب، كما أنّ موقع الدول المغ

2فى الدول المغرب العربي.

: فالهجرة هي الانتقال الفردي أو الجماعي من موقع إلى آخر بحثا على تهدید الهجرة السریة

على وضع أفضل في الجانب الاقتصادي ، السیاسي ، الاجتماعي ، الدیني،فالهجرة لا تنحصر في 

علاقة ضیقة بین وحدتین أساسیتین صغیرتین معزولتین،بقدر ما هي عملیة تتم داخل نظام دولي هو في 

لتحولات العالمیة ، و الدول بدورها كفاعل في هذه المنظومة فهي تقوم بدور مهم یحد حدّ ذاته ناتج عن ا

من فاعلیة سیاسات الدول في مجال تنظیم مسارات الهجرة و تأثیراتها على المجتمعات المحلیة في الدول 

المتقدمة.

- جیةإجباریة ،الهجرة المحلیة الخار –هناك أنواع عدیدة من الهجرة و هي :هجرة طوعیة 

الجماعیة،الهجرة الشرعیة و غیر الشرعیة.- المؤقتة ،الهجرة الفردیة- الدولیة،الهجرة الدائمة

، مذكرة مقدمة لنیل شهاده الماجیستیر، جامعة الجزائر: قسم العلوم 5+5الحوار الأورو متوسطي من برشلونة إلى منتدىرتیبة برد، 1
.212، 2007-2008السیاسیة والإعلام، 

.76ص2008-2007جامعة الجزائر: قسم العلوم السیاسیة،التهدیدات الأمنیة في المغرب العربي،محند برقوق، 2



المعوقات الاقلیمیة في منطقة المغرب العربي:              الفصل الثاني

84

الأخیر هو موضع دراستنا باعتباره أنّ الهجرة غیر الشرعیة من أحد الأبعاد السیئة یفصنالتو هذا

لهذه الظاهرة، التي بدأت تخرج عن نطاقها القانوني.

المهاجرین یدخلون الدول بدون تأشیرات أو دون إذن مسبق و ذلك فالهجرة غیر الشرعیة تعني أنّ 

.1باستخدام أسالیب عدیدة، التزویر، التسلل عبر الحدود التعاقد عبر شركات التهریب

وعلى هذا الأساس تعرف الهجرة السریة أو غیر شرعیة، بأنها إنقال فرد او جماعة من مكان إلى 

رة كما هو متعارف علیه دولیا.آخر بطرق سریة مخالفة لقانون الهج

فالهجرة السریة تعد من المشكلات الاجتماعیة الكبرى في منطقة المغرب العربي والتي تعرف 

عاما وهي "الحراقة" ومعناها 35و18بالمصطلح الاكثر تداولا خاصة بین فئة العمریة التي تتراوح من 

2.أمل أن یجد هویة جدیدة في بلدان الاستقبالحرق كل الأوراق والروابط التي تربط بجذوره وهویته على

في البدایة كانت الهجرة من الشمال إلى الجنوب في شكل حركات استعمار وسرعان ما أخذ اتجاها ف

كسا، حیث لجأت الدول الأوروبیة الاستعماریة إلى العمال الموجودة في مستعمراتها ولهذا نجد التواجد امع

فرنسا وبلجیكا وهولندا وذلك للبحث عن المزید من الید العاملة، وإلى جانب المكثف للعمالة المغاربیة في 

ذلك للبحث عن المزید من الید العاملة، وإلى جانب ذلك فهناك العدید من الأسباب التي أدت إلى الدفع 

والجذب للهجرة ویمكن تلخیصها في:

: الاقتصادیةالأسباب-

في دول جنوب المتوسط وخاصة دول المنطقة ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى المعیشة

محدودیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول وتصاعد مع المغاربیة، حیث تزامنت هذه الاوضاع 

، بسكرة: دار إبن بطوطة للنشر تأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسطلیندة عكروم، 1
.91-90،ص ص2011والتوزیع،

، جامعة عد الحرب الباردة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیرأبعاد السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه المغرب العربي بفاطمة برم ، 2
.144،ص2010-2009باتنة: كلیة العلوم السیاسیة،
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الهوة بینها وبین دول الشمالیة وبالتالي تكون الهجرة إلى الشمال هي الحل في ظل هذه الظروف وعدم 

وجود وصفات لحلول جائزة.

الاجتماعیة والثقافیة:الأسباب -

معدلات الزیادة السكانیة في الدول المغاربیة وخاصة المغرب بشكل لا یتناسب مع معدلات ارتفاع

.1للبحث عن مستویات معیشیة أفضلاضطرارهمالنمو الاقتصادي وذلك ما یؤدي إلى 

الأسباب السیاسیة والأمنیة :-

السیاسي،وضعف المشاركة الاستقرارتعاني اغلبیة الدول الجنوبیة خاصة المغاربیة في حالة عدم 

السیاسیة و شیوع ظاهرة الفساد وإهدار الموارد فعدم الاستقرار الناجم عن الحروب الأهلیة أو الدولیة 

ب الرئیسیة لحركة وحركة الاضطهاد بسب الانتماءات العرقیة والدینیة أو السیاسیة تعتبر من الأسبا

الهجرة.

وإلى جانب ذلك الموقع الإستراتیجي لمنطقة المغرب العربي تحولت بلدان المغرب العربي إلى 

مراكز عبور للهجرة الإفریقیة إلى أوروبا خاصة إلى إسبانیا وإیطالیا إذ یتجه الأفارقة القادمون من جنوب 

تضم أنواع مختلفة الهجرة الصحراء إلى أوروبا عبر الدول المغاربیة خاصة لیبیا، المغرب و الجزائر وبهذا

ألف مهاجر نحو 16ألف مهاجرإلى إسبانیا و28إلى 2006الشرعیة وغیر الشرعیة بحیث وصلت في 

إیطالیا.     

السوداء حیث بدأت هذه إفریقیاتعتبر الجزائر، تونس، لیبیا مناطق عبور للمهاجرین القادمین من 

وتعد لیبیا منطقة عبور للهجرة القادمة من النیجر،تشاد، الدول تعرف انتشار ملفتا للمهاجرین الأفارقة،

ألف مهاجر یوجدون في لیبیا.300ملیون مهاجر حوالي 205السودان نیجیریا وغانا، 

.89قویدري شاكري:المرجع السابق ذكره،ص1
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بیة مواطنین مغاربة فالهجرة لا تقتصر على الأفارقة فقط بحیث اغلب المهاجرین في الدول الأورو 

یدخل أوروبا سنویا وهذا یشكل تهدیدا للدول الشمالیة نصف ملیون مهاجر غیر شرعي،بدرجة كبیرة 

اي إجرام ان على الصعید الاجتماعي والسیاسي باعتبار أنّ دول المغرب العربي دول إسلامیة، بحیث 

یحدث في الدول الأوروبیة، (أحداث میترو لندن، قطار باریس، تفجیر الطائرة البریطانیة)، نجد ورائها من 

.1المتشددین وهذا ما تعتبره الدول الأوربیة تهدیدا لأمنها القوميتدبیر الإسلامیین 

مشكلة المیاه:-

صراع بین الدول من أجل السیطرةحروقات رهان القرن الواحد العشرین حیث احتدم المإذا كانت ال

ادة باعتبارها مي الفترة الراهنة، ها، فإنّ المیاه كانت ولاتزال وستظل أكبر رهان للإنسانیة فمجمناعلى 

من شأنه أن یدفع لبروز نزاعات دولیة، والمغرب العربي یعد من المناطق التي تشكل فیه ةاستراتیجی

، حیث أصبحت الموارد المائیة مصدر قلق للنخب الحاكمة نظرا لندرة التي الاهتمامالمصادر المائیة هذا 

وتشهد منطقة المغرب العربي محاولات ،المیاهتساقطعف نسبة ضعرفها هذه المنطقة بسبب الجفاف و ت

عيطناالاصة الجزائریة، كما یشكل النهر للحدود التونسیةلأحكام الرقابة، على مصادر میاه الودیان العابر 

من شأنه أن یمتص المیاه الجوفیة للصحراء هلطات الجزائریة، لأنسللالذي أنجزته لیبیا مصدر قلق

.طاتاالاحتیلتلك الجزائریة نتیجة الاستغلال المفرط

مشكلة البیئة:-

تعرف منطقة المغرب العربي تدهورا بیئیا ملحوظا نتج عنه تهدیدا بیئیا مباشر على هذه المنطقة 

في عدم قدرة هذه الدول على تلبیة ات له تأثیر ،فنقص الموارد المائیة وتراجع انتاجیة الأراضي الزراعیة

والاجتماعیة.الاقتصادیةالحاجیات 

.95-94لیندة عكروم، المرجع السابق ذكره، ص ص1
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كثیرة أهمها، تقلیص المساحات أضرارالتلوث السبب الرئیسي للتدهور البیئي، حیث خلف ویعد

اف، كنتیجة على ذلك انتشار الأوبئة و الفقر وتعود أسباب التلوث الأولى إلى:فالمزروعة، الج

التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تعرفه الدول الشمالیة والذي له تأثیر على دول المغرب العربي-

بتلویث میاه ةلأخیر اء وألحقت هذه االهو ادت الى تلوثالغازات الضارة للمصانع التي من خلال تصاعد 

.  1البحر الأبیض المتوسط

ت بیئیة تتمثل في عرفت تهدیداحیثودول المغرب العربي على غرار باقي دول العالم الثالث

وبقائها وذلك التأثیر على حیاة الكائنات الحیةة وتلوث میاه البحر الأبیض المتوسط و خیالتغیرات المنا

مؤثرة على توازن درجات الحرارة، الفیضانات، الزلازل، الأخطار الصحیة الارتفاعتؤدي في الأخیر إلى 

سبب الرئیسي للتهدیدات البیئیة هو النشاط الإنساني.فال،الأنظمة البیئیة

تقلبات لعرضةتبقى ،حیث و الهشاشةإلى جانب ذلك نجد دول المغرب العربي تتمیز بالضعف

.2المناخیة وكل ما یترتب عن التدهور البیئي، فهي لا تملك مناعة ضد هذه المخاطر والتهدیدات الجدیدة

على منطقة المغرب العربيتأثیرهاو الثورات العربیة المطلب الثاني:

فیفري 14أبناء المغرب العربي تفجرت الثورة في تونس في اشها التي عالمزریة بسبب الأوضاع 

،المغرب في 2011جانفي17قد مست كلا من موریتانیا فيأنهاعلما 2014فیفري17، لیبیا في2011

تفاوت تأثیر الثروات من بلد إلى أخر تبعا ،و 2010دیسمبر28و الجزائر في 2011جانفي 30

نفا عا یلیبتونسو ة في كل من تسبتها الثورة فیه، فكانت الثور التي اكالأشكالللظروف الخاصة لكل بلد و 

دي، وذلك على قیام ملكیة دستوریة ونظام برلمانیتعدإلىالحراك الثوري في المغرب أفضىبینما شدیدا

المغرب تونس، مذكرة -اسة مقارنة لحالات الجزائر، در الأمن الثقافي لمنطقة المغرب العربي في ظل ثنائي العولمةصفیة نزاري، 1
.65- 64، ص ص 2011-2010مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، 

.112لیندة عكروم، المرجع السابق ذكره،ص2
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تعمیق وتوسیع الحریات إلىریاح التغییرأدتالنظام الفردي الذي كان قائما من قبل،و في حین أنقاض

بین السیاسیین بموریتانیا،لم تكلل جهود التغییر في الجزائر السیاسیة وبدئ نوع من الحوار والتشاور

.1الإصلاحاتالتغییر استثناءا ببعض حداثلابالنجاح 

حركة التغییر في تونس:-

ر في االنبإضرامتضامنا مع الشابالبوعزیزي الذي قام 2010سبتمبر18المظاهرات في تاندلع

لأوضاعالمتظاهرین الرافضین ألافدیسمبرتعبیرا عن غضبه بسبب البطالة، و خروج 17جسده في 

ظام التونسي.ونتج عن هذه المظاهرات البطالة و عدم وجود العدالة الاجتماعیة و تفاقم الفساد داخل الن

الرئیس ت جبر أواجهة بقوات الأمن، و التي شملت مدن عدیدة في تونس سقوط العدید من القتلى نتیجة الم

بینهم وزیر الداخلیة وتقدیم المعالجة لمشاكل من ن علي على إقالة عدد من الوزراء زین الدین العابدین ب

.2یحلها المتظاهرونالتي 

ت الرئیس بن علي التنحي عن السلطة، ومغادرة البلاد ر بلكن الانتفاضة توسعت شدتها حتى أج

یهزیر الأول "محمد الغنوشي"عن تول، فأعلن الو 2011جانفي 14السعودیة في إلىلیبیة أمنیةبحمایة 

) من 56الرئیس لمهامه وذلك حسب الفصل (أداءلك بسبب تعثر كذو ،ریة بصفة مؤقتةرئاسة الجمهو 

على ذلك تم تولي رئیس مجلس النواب "فؤاد المبزع" منصب ابناءو الطوارئ، ةحالإعلانالدستور مع 

.  3انتخابات رئاسیةإجراءحین إلىرئیس الجمهوریة بشكل مؤقت 

13: 22ى الساعة عل2016سبتمبر 12،المغرب العربي الواقع و الأفاقمحمد الأمین (ولد الكاتب) ،1
http://mdlemkettab-maktoobblog.com

http://www.aljazeera.net.2016،21:19سبتمبر 15بن علي، بعد إصلاحات دیمقراطیةالجزیرة نت: 2
2016،13:54httpسبتمبر 15لتونس: المبزع، یؤدي  الیمین رئیسا"مؤقتا"سي،إن بالعربیة:3 :arabic.com.
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حركة التغیر في لیبیا:-

شعبیة شملت معظم المدن اللیبیة انتفاضةعلى شكل 2011فیفري 17اندلعت الثورة في لیبیا سنة 

ندلعت في الاحتجاجات العارمة التي امنوقد تأثرت هذه الثورة بموجة بسبب سوء الأوضاع المعیشیة، 

.1خاصة الثورة التونسیة "بن علي" والرئیس المصري "مبارك"و 2011العالم العربي في 

فیفري اثر اعتقال محامي ضحایا سجن بوسلین فتحي في مدینة بن 15انطلقت مظاهرات في 

فیفري مظاهرات 16وتلته یوم ،للاعتقالرج أهالي الضحایا لتخلیصه وذلك تقدم وجود سبب خغازي ف

بعض المتظاهرین، كما وقتلوارجال الأمن الرصاص فأطلقللمطالبة بإسقاط النظام بمدینة البیضاء، 

فري على شكل انتفاضة شعبیة شملت فی17في تجاجات حالرجان، وازدادت الاو خرجت مدینة الزنتان

.2یبیة في المنطقة الشرقیةلبعض المدن ال

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، بإصلاحاتن الحكومة یطالب المحتجحیثجاجاتوازدادت الاحت

الأحداث وقیام الكتائب كانت الثورة في البدایة عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمیة، لكن مع تطور 

إلىالمتظاهرین، تحولت عناریة الثقیلة، والقصف الجوي لقمالالأسلحةالتابعة لمعمر القذافي باستخدام 

على ید أكتوبر21تحت غطاء دولي أطاحت بالرئیس العقید القذافي وانتهت الثورة بمقتله في ثورة مسلحة

یة تضم عددا من رموز جانفي عن تشكیل حكومة موحدة وطن17في نوشيالفبعد ذلك أعلن . 3الثوار

.14:30، 2016جوان16، الجزائر: العلاقات السیاسیة مع مصر تتمیز بالتنسیق والتشاور المستمرمحمد كامل عمرو: 1
http :gate.ahram.org.eg.

2016،23:15اوت2لیبیا جرحى مظاهرات بنغازي والإعلان عن الإفراج عن معتقلینبي بي سي العربیة: 2
.http://www.bbc.uk.
.201621:15http://www.al-ayyam.psاوت23. الثوار یسیطرون على طرابلس ونظام القذافي یسقطصحیفة الأیام، 3
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ه من الحكومة فیفري أعلن الفنوشي استقالت27د على فصل الحكومة عن الأحزاب وفي كوأ،المعارضة 

.1المؤقتة وذلك لفشله في كسب تقدم الشعب

العربیة على منطقة المغرب العربي:الثوراتتأثیر-

ذ منالأحداثتطور یتوقعونلم یكن الكثیر من المحللین السیاسیین و المتابعین للشأن التونسي 

حكم الذى ، 2011جانفي 14بالرئیس بن علي في طاحة، لتصل الىالا2010دیسمبر 17اندلاعها في 

دین بقدر فائق من القوة والهیمنة على كل مكونات المجتمع.عقتونس لمدة فاقت ال

تونس تعتبر الحلقة الأولى في حركة التغییر في المنطقة العربیة فقد فتحت نقاشا بین النخب ففي 

دولة المغاربیة على الدول العربیة عامة والأتتد والتي قالاجتماعیةالعربیة السیاسیة والثقافیة، وحتى 

النظام، فتونس هزت وعي إسقاطتونس ونجاح ثورتها في أحداثبالخصوص، وذلك بتفاعلها مع 

ةبأنّ التغییر ممكن وأن أهم تأثیرات إیجابیالإقناع، وأیقظت في شرائحها ونخبها جذور ةالمجتمعات العربی

من عشرین عاما وهو ما حصل في لیبیا لأكثرجسر الخوف الذي سیطر على المواطنین هو كسرها 

ومصر.

تشترك في الكثیر من المعطیات المشجعة على توسیع دائرة المطلب بالتغییر فدول المغرب العربي 

ا أبرزها ضعف الناتج الداخلي الإجمالي، غیاب الدیمقراطیة وهذةفهي تشترك جمیعا في عناصر أساسی

التجزئة فیها، وعدم التكامل في منطقة المغرب العربي، كما هو حاصل منذ توقف یؤدي إلى استمرار

المؤسسات المقدرة في اتحاد المغرب العربي.

خرى من حیث لأمغرب العربي، تختلف من دولةفي دول الالدیمقراطيفتعدد معوقات التحول 

خصوصا، ما تعلق بالتأثیر الخارجي، فالتجارة المغاربیة بدأت نتیجة ضغوط ثیر والاستقطابالتأدرجة 

، 2016سبتمبر 15أشهر، 6مشاركة لزعماء المعارضة وفصل الدولة عن الأحزاب وانتخابات خلالالعربیة نت: تونس: 1
14:12.http://www.arabiyat.net.
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المغاربیة لم تنشأ نتیجة یمقراطیة منذ بدایتها، فالتجاربخارجیة أو انتقال مفاجئ، أو ثورة لم تحتمل معالم الد

.1مشروع مسبق، یراعي بیئة المنطقة

. 5ص2013فیفري ،18-17بالدوحة و رهانات التكتلات الاقلیمیةالاتحاد المغاربيحمد مالكي،  ندوة مقدمةبعنوان 1
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الفصلخلاصة 

دف الوصول إقامة تجمعات و تكتلات إقلیمیة في ظل عملیة التكامل بهاستطاعت الدول الغربیة

زیادة عن ،م لا وحدة الدین ولا وحدة اللغة علما أن شعوبها لا تجمع بینه،إلي المساعي المنشودة 

ي الغالبة التباینات و الخلافات السائدة بین دولها لكن عملت علي تجاوز ذالك فالمصلحة الجماعیة ه

عكس الدول المغاربیة التي تملك كل المقومات و الإمكانیات التي تؤهلها لإقامة ،على المصلحة الفردیة 

بناء فضاء مغاربي قوي.

إلا أنها تعاني من هشاشة الروابط و البناءات المغاربیة في ظل ظروف و تحدیات داخلیة، 

فكل اظافة الى تاثیرها بالثورات العربیة،متدهورة ماعیة،و اجتمالیة و أمنیةقانونیة،سیاسیة، اقتصادیة ،

تحقیق ادنى متطلبات على مسار وحدة المغرب العربي وتساهم فى عدم الوصول الى تأثرهذه التهدیدات 

ة الأصول فالتكامل بین أقطار المغرب العربي الذي تجمع بینها وحدو طموحات الشعوب المغاربیة ،

الوحدة ضروري أن تعمل شعوبها على تحقیقأصبح من الأمر ال،دین و اللغةو الوالعادات و التقالید 

التبعیة للغرب و مواجهة الاهتمام الأمریكي الأوروبي اللذان یسعیان إلي خدمة و للتخلص من التخلف 

كل طرف ینافس الطرف الأخر للاستحواذ و الهیمنة على مناطق النفوذ في انحیث،خاصةمصالحهم ال

ربي و هذا ما یشكل تحدیات و تهدیدات لأمنها و استنزاف ثرواتها .المغرب الع



الثالثالفصل
منطقةعلىالدوليالتنافس

العربيالمغرب
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تمهید:

تشكل منطقة المغرب  العربي،موقعا استراتیجیا هاما  ومتمیزا، اذ تعتبر مفترق للقاء الشمال 

والجنوب، و جسرا بین أوروبا وشمال إفریقیا، حیث كانت ولا زالت مكان الحضارات والادیان والمصالح 

والتبادلات التجاریة.الاستراتیجیة

في التوازنات الدولیة بحیث تشكل دور المد والجزر استراتیجیةمن هنا فالمنطقة المغاربیة لها أهمیة 

فهي ذات بعد جیواستراتیجي بالنسبة للدول الإقلیمیة السیاسي لبلدان المنطقة،على المستویین الاقتصادي،

الاتحاد الأوروبي.التي من خلالها تحقق مصالحها والمحافظة علیها من و الولایات المتحدة الأمریكیة و

اجل تأمین تسویق منتجاتها و تبادلاتها التجاریة والمحافظة على استقرارها و أمنها.

بحیث نجد الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد الأوروبي تحاول استمالة دول المغرب العربي إلى 

لأسالیب و ذلك بخلق جو الشراكة بین طرف قوي و طرف آخر ضعیف الأمر صفها بشتى الآلیات و ا

باعتبار 1989الذي یسبب في تعثر المسار التكاملي المغاربي الذي صاحبه الجمود منذ نشأته في فیفري

إن التحاد الأوروبي و مع إصراره على عقد اتفاقیات ككتلة واحدة مع كل دولة على حدى من جهة 

دة الأمریكیة و ذلك ما خلق تنافس بین كلا الأطراف بحیث كل طرف یسعى إلى تضییق والولایات المتح

الآخر.وأمام هذا التسابق وجدت دول المغرب العربي نفسها أمام تحدي كبیر بحیث نجد الدول المغاربیة 

ملهمة بالآلیات الأوروبیة و الأمریكیة بدلا من إقامة تكامل مغاربي.
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الأوروبيحديالمبحث الأول : الت

خلال الفترة التي تلت إنشاء اتحاد المغرب العربي التي عرفت التعثر و الجمود الأسباب عدیدة  

فتعجیلها للتوقیع على اتفاقیات أخرى مع الدول الأوروبیة جعلها تتراجع عن عدم انجاز الوحدة المغاربیة، 

یك الأوروبي یفتح له المجال للخروج و هذا یظهر في اعتبار دول المغرب العربي أن التوجه نحو الشر 

عن دائرة التخلف و تعود التوجهات الفعلیة للسیاسات الأوروبیة،انطلقت مع اتفاقیات المشاركة مع دول 

و تجددت مع السیاسة 1972ثم توسعت مع المقاربة المتوسطیة الشاملة في 1969المغرب العربي في 

.1990المتوسطیة المجددة في 

: سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه منطقة المغرب العربيالمطلب الأول

:15+5المجموعة -

حین اقترح الرئیس الفرنسي 1983تعود فكرة اجتماع دول غرب المتوسط إلى 5+5یسمى بمنتدى 

Françoi Miteron في الرباط المغربیة، مبادرة إنشاء مجلس الأمن لغرب التوسط على ان یضم

لا أن هذا اللقاء قوبل بالرفض بسبب البرتغال،لیبیا و فرنسا اسبانیا،موریتانیا،الجزائر،تونس،المغرب،

Bitinoجمود العلاقات المغاربیة. لیعاد طرحها من طرف الرئیس الایطالي  Carxi وبعدها 1986عام ،

تبعتها ندوة1988، و قد عقدت أول ندوة للمنتدى بمرسیلیا عام Philip Gonzalezالرئیس الاسباني 

و انتهى بعده إلى عقد 1990، ثم اجتماع دبلوماسي رسمي بروما في مارس 1989ثانیة بطنجة عام 

من اجل الحوار و التعاون لیأخذ 1990أكتوبر 10بروما في 5+4أول اجتماع لمجموعة ما یعرف 

ي،وعقد لقاء بذلك بعدا أوسع من مجرد التعاون الاقتصادي و التبادل التجاري و هذا بعد ضمّ البعد الأمن

.90ص2006دارالفجروالتوزیع،الجزائر:الباردة،الحربنهایةبعدالمتوسطالأبیضالبحرحوضبخوش،مصطفى1
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بالجزائر و شهد هذا اللقاء انضمام مالطا لتصبح الآلیة معروفة 1991من اكتوبر27و26ثاني یوم

.51+5بحوار

منتدى غیر رسمي یهدف إلى تحسین الاستقرار السیاسي و التطور الاقتصادي 5+5یعتبر مشروع 

د اجتماعین وزاریین في روما لدول غرب المتوسط ، إلا إن هذا المشروع واجه عراقیل خطیرة، حیث بع

بقي الحوار معلقا طیلة عشر سنوات إذ لم ینعقد المؤتمر الثالث لوزراء 1991و في الجزائر1990

2001،2002،2003، و تبعتها اجتماعات خلال سنوات 2001خارجیة الدول العشر إلا في جانفي 

.2بالنسبة لدول المغرب العربيولكن عقبات نجاح المبادرة استمرت خاصة منها غیاب كتلة مندمجة 

نجد الهجرة باعتبارها مصدر تهدید الأمن المنطقة 5+5ومن القضایا التي اهتمت بها مجموعة 

تمّ عقد لقاء یضم وزراء دفاع الدول العشرة بفرنسا، و بموجبه 2004خاصة للدول الأوروبیة، في دیسمبر

تهدد امن المنطقة بالإرهاب ، المخدرات، الهجرة تمّ التأكید بتكثیف الجهود للتصدي للمخاطر التي 

.3السریة

مسار برشلونة :-

في إطار البیان الوزاري المشترك التوجیهات الكبرى 1995اتخذ الاتحاد الأوروبي ابتدءا من نوفمبر

للسیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي طرحا جدیدا یعرف بالشراكة الاورومتوسطیة،و ثمّ الإعلان علیه في 

مدینة برشلونة الاسبانیة،و جاء هذا المؤتمر لیعبر عن بناء فضاء اقتصادي و امني أوروبي بموجبه 

.4الاستجابة عن كل التغیرات الإقلیمیة و كذلك العمل على خلق إطار یجمع بین صفتي المتوسط

.90صالسابق ،المرجع مصطفى بخوش،1
2Jean-François Coustillière, sécurité en méditerranées :une initiative au format 5+5 « défense
national, paris : n4,mai 2005,pp40-41.

.129صالمرجع السابق ذكره،لیندة عكروم،3
.92ص المرجع السابق،مصطفى بخوش،4



التنافس الدولي على منطقة المغرب العربيالفصل الثالث                                   

97

ول دولة تمثل د12دولة منها:دول الاتحاد الاوروبي 15دولة حیث تمثل27و یضم هذا المؤتمر

الشاطئ الجنوبي و الشرقي للبحر المتوسط مصر، الجزائر، تونس، المغرب، موریتانیا، إسرائیل السلطة 

الفلسطینیة، سوریا، لبنان، مالطا، قبرص.

و جاء هذا المؤتمر تصدیا للتحدیات الجدیدة و المعقدة و من أهمها: التهدیدات و المخاطر السائدة 

ربیة خاصة، العمل على تعزیز العلاقات بین ضفتي المتوسط من في دول جنوب ضفة المتوسط و المغا

اجل مواجهة التهدیدات القادمة من الضفة الجنوبیة  للمتوسط و خلق آلیة تهدف إلى دفع هذا المسار إلى 

الإمام من اجل تكثیف الجهود لتحقیق الاعتبارات التالیة: إن عملیة برشلونة من الناحیة النظریة قد تحقق 

احات لكن دون الوصول إلى تحقیق كل الأهداف خاصة التي لا تزال بعیدة المنال و إن اهتمام عدّة نج

الاتحاد الأوروبي في توسیع مجاله الجغرافي في وسط و شرق أوروبا  ستكون على حساب منطقة جنوب 

.1المتوسط و ذلك من خلال إقامة علاقات التعاون و المساعدة بینهما

متوسطي كقاعدة للمسار من شانه خلق -على النص التأسیسي للحوار الاورواكتفت القمة بالاتفاق 

فضاء للحوار و التعاون بین دول الضفة الشمالیة و الجنوبیة للمتوسط، و خلص المؤتمر بتحدید أهداف 

متوسطیة:- و آلیات الشراكة الاورو

تقویة العمل السیاسي.-

لي.العمل على احترام المبادئ الأساسیة للقانون الدو -

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة و تنمیة التعاون في -

مجال مكافحة الإرهاب.

احترام خصوصیات كل مجتمع و العمل على محاربة كل أنواع التطرف و العنصریة.-

ترقیة الأمن الإقلیمي و ذلك بالتصدي لانتشار الأسلحة النوویة  و الكیمائیة.-

.93-92ص ض،السابقالمرجع مصطفى بخوش،1
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عموما فمؤتمر برشلونة ركز على ثلاثة محاور أساسیة وهي: المحور السیاسي الأمني و المحور 

.1الاقتصادي المالي و المحور الاجتماعي الثقافي

:سیاسة الحوار الأوروبي-

تعتبر من إحدى المشاریع الأوروبیة المقدمة للدول المحیطة بها أو المجاورة لها، ذلك من اجل 

الشراكة للبلدان الأوروبیة الشرقیة الجدیدة التي نجحت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تعزیز و توفیر 

.2004عام

عرضا لسیاسة الحوار الجدیدة و وصف جیران 2004في نوفمبرRamon Brondisلقد خلص 

.2الاتحاد الأوروبي" بحلقة الأصدقاء" بحیث تشمل بالالتزام المشترك للقیم المشتركة

السیاسة بأداة مالیة جدیدة عرفت "بالحوار الأوروبي"بحیث تمّ الاتفاق على وضع مبلغ زودت هذه 

ملیون ارو من اجل مساعدة دول جنوب المتوسط المعنیة بهذه السیاسة،و بما أن دول 14.9یقدر بـ 

یاسة المغرب العربي تندرج ضمن هذه العملیة، غیر أننا نجد الجزائر اختارت عدم الانضمام إلى هذه الس

لعدم اهتمامها بها، باعتبار أن هذه السیاسة الجدیدة غیر مجبرة.

ناقشت هذه الإطراف مختلف المحاور التي جسّدتها سوءا في الجانب السیاسي، الاقتصادي، 

الاجتماعي و الثقافي، و خصوصا العمل على إیجاد العدید من الحلول لقضایا ذات صلة بتعزیز 

تعزیز التفاهم المتبادل و الروابط الثقافیة من خلال حوار الحضارات الدیمقراطیة، حقوق الإنسان،

باعتبارها النقطة الرئیسیة التي تركزت علیها سیاسة الحوار الأوروبي حیث هناك غیاب هذه المؤشرات 

كلیة العلوم الجزائر:جامعةرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر،الارومتوسطیة،البعد الامني في العلاقات یمینة عطیش،1
.98- 97،ص ص 2008-2007السیاسیة،

جامعةلنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة،مقدمة مذكرة ،5+5الارومتوسطي من برشلونة ال منتدى الحواررتیبة برد،2
.214،ص2009-2008السیاسیة،كلیة العلوم الجزائر،
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الأساسیة في العالم العربي عموما و بلدان المغرب العربي خصوصا، و لهذا نجد الدول الأوروبیة قدمت 

.1عدیدة من اجل تبني المعاییر الأوروبیة و احترام القیم المشتركة وفق مسار اتفاقیات الشراكةحوافز 

عرفت السیاسة الأوروبیة للحوار بعد ثمانیة عشر شهرا من التطبیق إجراءات جدیدة لدعم و التي و 

القریب لأوروبا، جاءت لتتأقلم مع الأوضاع الجدیدة وتتعامل مع أسالیب الاستقرار في المحیط المباشر و

بحیث أن الفكرة عند بروزها كانت تعني أكثر الحوار الشرقي نتیجة للتخوفات التي خلقها توسع الاتحاد 

الأوروبي شرقا، إلا أنّ هذه السیاسة الموازیة امتدت كذلك نجد دول الجنوب لدعم علاقات الاتحاد 

الأوروبي بجواره،

بإحدى عشر دولة شریكة، وتقوم هذه كذلك على فهذه السیاسة تعبر عن إطار سیاسي یربطها

اعتقاد حیوي بالنسبة لمصالح التحاد الأوروبي و مرتبط بالضرورة دعم الاستقرار السیاسي لشركاء التحاد 

بمعنى استقرار المحیط و الجوار مرتبط بأمن و استقرارا الاتحاد الأوروبي نفسه.

الاتحاد من اجل المتوسط:-

من طرف 2007فیفري7د من اجل المتوسط لأوّل مرة في مدینة طولون في تمّ طرح فكرة الاتحا

بمناسبة الانتخابات الرئاسیة عندما صرح في خطابه بقوله"لقد جئت Nicola Sarkoziالرئیس الفرنسي 

أثناء الحدیث لأقول للفرنسیین إن مستقبلهم الحقیقي یلعب هنا، في منطقة المتوسط"، و جاء هذا التصریح

عن واقع مسار برشلونة وصل إلى مرحلة الانسداد، و أصّر ساركوزي في خطابه الرئاسي الأول بعد فوزه 

خلال الزیارة 2007في الانتخابات الرئاسیة عن تجسید فكرة الاتحاد المتوسطي ،و ذلك في شهر ماي 

وبر أعلن رسمیا من شعوب المنطقة أكت23التي قام بها الرئیس ساركوزي إلى مدینة طنجة المغربیة في 

،2008-1995البعد الإنساني في الشراكة الاورومغاربیة من مسار برشلونة الى غایة الاتحاد من اجل المتوسط:فیصل سمارة،1
.44ص،2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر،
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أن تتحد معا حول أكبر و أجمل الأفكار الإنسانیة" و طالب من جمیع الدول المتوسطیة العمل سویا من 

.1أجل تحقیق هذه المبادرة

و مباشرة بعد إلقاء ساركوزي خطابه الرسمي بدا التخوف على معظم الدول الأوروبیة تجاه صیغة 

غبة فرنسا أن تلعب دور" الفارس الوحید"،وهذا ما دفع ساركوزي إلى إبرام هذه المبادرة خوفا من ر 

08مفاوضات مع الكتلة الأوروبیة تجاه المبادرة التي تقودها إنجیلا میركل و توصلت هذه الأخیرة في 

إلى تعدیل صیغة المشروع الفرنسي لیكون في خدمة كافة الدول الأوروبیة الموحدة حیث 2008مارس 

صیغة"الاتحاد المتوسطي"إلى"الاتحاد من اجل المتوسط"، و هذه الصیغة أكثر واقعیة و قابلیة تحول من

ما لاستمرار الجهود المبذولة، فالأمر یتعلق بضرورة تجاوز الإطار السیاسي إلى الإطار التطبیقي و هذا 

الجدید الذي یهدف یحققه مسار برشلونة و ما جاء بعدها، و تمّ في هذه القمة رسم ملامح الاتحادلم

استمرار تزوید دول الاتحاد الأوروبي بالطاقة.- أساسا إلى: 

تأمیم الحزام الحیوي باعتباره منطقة حساسة.-

ما جاء في خطابه االدعوة إلى بناء حضارة متوسطیة تجمع الدول المتوسطیة وهذ-

.2بطنجة23/10/2007یوم

المتوسط و التي تمثل بدورها فضاء اقتصادیا دولة وهي المطلة على 16و یشكل هذا الاتحاد 

وسیاسیا و من مهامه قضایا الأمن والطاقة والتجارة والهجرة إلى جانب إنشاء بنك للاستثمار المتوسطي 

على غرار بنك الاستثمار الأوروبي من اجل دفع عجلة التنمیة في دول جنوب و شرق المتوسط ،كما 

توسطیة في مجال التعاون القوي السلمي مقابل حصولها على عرض ساركوزي تقدیم الخبرة للدول الم

احتیاجات الغاز من الدول المغاربیة.

.45،ص2009دیوان المطبوعات الجامعیة،د ب نـ،،الابعاد و الافاقالاتحاد من اجل المتوسط،عبد القادر المخادمي،1
.228- 227رتیبة برد، المرجع السابق ذكره،ص ص 2
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الهدف الحقیقي الذي تسعى فرنسا تحقیقه من خلال هذا المشروع هو لعب دور هام في المنطقة، 

زن في إضافة إلى إعادة النظر في مكانة فرنسا في المنطقة بعیدا عن تنافس الدول الأوروبیة ذات و 

الاتحاد الأوروبي مثلا "بریطانیا ألمانیا" باعتبار أنّ الاتحاد سیضم فقط الدول المشاطئة للمتوسط، كما 

ینادي ساركوزي إلى تعزیز الصداقة الفرنسیة مع الأطراف العربیة و في الوقت نفسه تعمیق العلاقات 

تلف عن تصوراتها السابقة، حیث اتهمت الفرنسیة الإسرائیلیة مما یجعل من السیاسة الخارجیة الفرنسیة تخ

فرنسا بالتحیز الدائم إلى جانب العرب،و أن هذه المبادرة بحاجة ماسة إلى توضیح عوامل و لآلیات 

- تساهم في تجاوز العقبات التي تعرقل من مسار التعاون المتوسطي و في مقدمتها الصراع العربي

.1الإسرائیلي

راءها عبر هذا المشروع هي كالتالي: ربط الدول الأوروبیة أمّا الأهداف الخفیة التي ترمي و 

بالمنطقة المغاربیة رسیخة ذلك لمواجهة و تحقیق الزحف الأمریكي في المنطقة فعلى سبیل المثال: عقد 

، كذلك تصدي 2020من صادرات الغاز حتى حدود 40أمریكا اتفاقیة مع الجزائر حیث تتیح لها استراد 

مستوى الاقتصادي للمنطقة، محاولة فرنسا توسیع نفوذها السیاسیة و الاقتصادیة الزحف الصیني على ال

داخل الاتحاد الأوروبي لواجهة ألمانیا.

أهّم الملاحظات التي رصدت حول هذا المشروع انه :

صورة مطابقة تماما لمسار برشلونة سواء من الناحیة السیاسیة و الجغرافیة و هذا ما یؤكد جدیة -

ع، التباین و الاختلاف العددي بین البلدان المشاركة في هذا المؤتمر حیث هناك عدم توازن هذا المشرو 

بین الدول الشمالیة للضّفة المتوسطیة و نظیرتها الجنوبیة.

.111-110ص ص المرجع السابق ذكره،یمینة عطیش،1
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حضور دولة إسرائیل و هذا خیر دلیل على محاولتها تطبیع العلاقات بین الكیان الصهیوني -

سمى لتحقیق عملیة السّلام في الشرق الأوسط على حساب القضیة والدول العربیة لأنّ ذلك هو الهدف الأ

الفلسطینیة و هذا تحفظت علیه الجزائر.

یتمیز هذا المشروع بعدم التجانس و البعد الجغرافي لأعضائه (دول الاتحاد الأوروبي) و هذا ما -

.1یخلق صعوبة في إقامة مشاریع قطاعیة ملموسة و انتشارها بین الدول

الثاني: أبعاد الشراكة الأورو مغاربیة:المطلب 

ثمّ مؤتمر 5+5من خلال ما سبق ذكره للآلیات الأوروبیة المبرمة مع الدول المغاربیة بدءا بحوار 

، فهي مؤتمرات و مبادرات تناولت محاور الشراكة 2004برشلونة و تلتها سیاسة الجوار الأوروبیة 

ها سواء المحلیة، الإقلیمیة،الدولیة بحیث عند التحقیق الأورومغاربیة و ذلك حسب الظروف التي تحكم

فیما جاءت به المبادرات یظهر لنا ثلاث أبعاد أساسیة و هي: البعد السیاسي ، الأمني و البعد 

الاقتصادي ،  الألماني و البعد الاجتماعي الثقافي ،الإنساني.

لحوار الأوروبي العربي ،في الفترة :هذا الجانب لقي اهتماما كبیرا في االبعد السیاسي و الأمني- 1

و ذلك یعود إلى الحقبة 5+5،امتدادا لمشروع 1994التي طرح فیها المشروع الشراكة الأورومتوسطیة 

التي عرفت انتشارا معتبرا للحركات الإسلامیة و تدهور الأوضاع الأمنیة في عدة دول مثل ما حدث في 

ى التأثیر على امن الدول المجاورة سواء على صعید دول ما أدى إل1992الجزائر فقد عرفت أزمة أمنیة

المغرب العربي و كذلك على صعید الدول الأوروبیة أیضا ،و نجد ظاهرة التدفق المتتالي لموجات الهجرة 

غیر شرعیة خاصة من الجزء ألمغاربي ،كونها مسألة تؤرق الأمن الأوروبي،ولهذا أكد على ضرورة إنشاء 

ر مجموعة من الإجراءات التي تستند علیها وهي:فضاء امني مشترك ،عب

.81-80قویدر شكري،المرجع السابق ذكره،ص ص1
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العمل وفق میثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وكذلك بالالتزام بها بالقانون -

الدولي من اجل تنمیة الطرح المتعلق بتحقیق دولة القانون مع احترام كل نظام سیاسي .

دعم الحوار بین الأطراف من اجل تبادل المعلومات حول المسائل الخاصة بحقوق الإنسان -

والحریات الأساسیة .

احترام المساواة في حق الشعوب و مبدأ تقریر المصیر.-

الامتناع عن أي تدخل مباشر أو غیر مباشر في الشؤون الداخلیة للدول المشاركة،و احترام -

وحدة أراضیها .

حل النزاعات بطرق سلمیة و عدم اللجوء إلى القوة.العمل على -

دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الجریمة المنظمة محاربة المخدرات.-

.1تعزیز الأمن الإقلیمي عبر مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فیها النوویة و الكیماویة-

طیة و ناقشت المحور السیاسي إلى جانب هذه المبادئ جمعت عدة لقاءات الأطراف المتوس

من أجل انجازات مسار برشلونة 1997والأمني في المنطقة بدءا من مؤتمر قالیتا عاصمة مالتا في أفریل

،و في أفریل عقد المؤتمر الأوروبي المتوسطي  الثالث في شتوتغارت في ألمانیا و التي تزامنت مع العدید 

م في الشرق الأوسط)،وعقد المؤتمر الرابع بمرسیلیا في من الأزمات (أزمة كوسوفو،جمود عملیة السلا

التي جاءت مع الانتفاضة الفلسطینیة في غزة و الضفة الغربیة،وعرفت مقاطعة كل من 2000نوفمبر15

.2سوریا ولبنان بسبب عدم إدانة الإتحاد الأوروبي لإسرائیل لانتهاكاتها الإنسانیة

،أخذت هذه الشراكة جانبا كبیرا من الاهتمام وذلك 2001سبتمبر11وبعد تأزم الأوضاع الدولیة منذ

لمجموعة من الاعتبارات و التي تتمثل في:

القضیة الفلسطینیة فهي السبب الرئیسي لتشنج العلاقات الدولیة.-
.98-97ص صالمرجع السابق ذكره،مصطفى بخوش،1
.4ص،2010- 2009جامعة باجي مختار،عنابة :،ملتقى العلاقات الاورومغاربیةمداخلة مقدمة توفیق الحكیمي،2
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تصاعد الإرهاب و الذي یمثل السبب الرئیسي في الصراع الحضاري بین الدول.-

خاصة في جزئه الغربي وازدیاد مطالبه نتیجة تطور حاجیات المواطن في جنوب المتوسط -

تطور المستوى الفكري والاقتصادي و التفتح على الخارج.

ظاهرة الإسلام السیاسي والتي لابّد من التعامل معها على غرار النموذج الجزائري وتأثیره على -

الدول المغاربیة الأخرى.

.1وروبي على الخارج بصفة خاصةتراجع داخلي للطموح الأوروبي أدى إلى ضعف الانفتاح الأ-

البعد الاقتصادي و المالي:- 2

من أهم محاور الشراكة الأوروبیة، وذلك انطلاقا من مقاربة قویّة داخل الاتحاد الأوروبي، التي 

تعتمد على منطق أنّ الدول المغاربیة خاصة و الدول الجنوبیة المتوسطیة عامة تواجه مشاكل اقتصادیة 

الفقر،البطالة،ویشكل معقد ومنتشر جدّا،التي تؤدي إلى ظهور الآفات الاجتماعیة، التوتر السیاسي.منها 

و لقد ناقشت الدول الأورومغاربیة المحور الاقتصادي بشكل عام وهذا ما لاحظناه في قمة برشلونة 

بي والعربي حیث كانت هذه السلة تستحوذ على جزء كبیر من محادثات الطرفین بین الأورو 1995عام

والمغاربي، حیث تمّ الاتفاق حول نقطة مهمة اعتبرت بمثابة عمود فقري للشراكة الاقتصادیة والمالیة وهي 

، وهي المنطقة التي ستضم حوالي 2010متوسطیة في أفق- مغاربیة- مشروع إنشاء منطقة تبادل حر أورو

طقة ستظهر إلى الوجود من خلال ملیون من المستهلكین، و من المعروف أنّ هذه المن800قطرا و 40

اتفاقیات الشراكة الثنائیة بین دول الاتحاد الأوروبي، وبلدان جنوب وشرق المتوسط،على أساس أنّ أحداثها 

.2یفترض تعاون متعدد الأبعاد بین شمال و جنوب

كما تستلزم تفعیل اقتصادیات الدول الجنوبیة لأدائها عن طریق الإصلاحات الهیكلیة للجانب 

لاقتصادي من أجل أن تكون هذه الاقتصادیات في مستوى مستلزمات حریة التبادل في أبعاده ا
.36-35ص ص المرجع السابق ذكره،فیصل سمارة،1
.14،ص1997دار توبقال للنشر،المغرب:،و الشراكة الاورومتوسطیةالمشروع المغاربيفتح االله ولعلو،2



التنافس الدولي على منطقة المغرب العربيالفصل الثالث                                   

105

، إذن من خلال مسار برشلونة تمّ التأّكید على ضرورة الاهتمام 1(السلع،الخدمات، رؤوس الأموال)

بالمجال الاقتصادي و هذا من خلال التأّكید على التعاون و ذلك باتفاق على:

و ذلك بإلغاء الحواجز الجمركیة بین شركاء هذه المنطقة 2010دل في حدودإنشاء منطقة تبا

تدریجیا ، تحدد الوثیقة أنّ إنشاء مثل هذه المنطقة تتطلب من الدول المتوسطیة القیام بالإجراءات التالیة:

توحید أنظمة لإصدار شهادات المنشأ، شهادة الأصل و حمایة الملكیة. -

قتصادیة والاجتماعیة عبر تحدیث القطاع الخاص.تطویر و تكثیف الهیاكل الا-

تطویر السیاسة المعتمدة على اقتصاد السوق، واندماج اقتصادیات هذه الدول.-

 :وذلك بتحقیق التنمیة المستدامة عن طریق تحدیث البنیة التحتیة التداول و التعاون الاقتصادي

ناخ والتشریع الایجابي للاستثمارات،والعمل ،تفعیل مجال الطاقة والزراعة، وكذلك العمل على توفیر الم

.2على نقل التكنولوجیا والاستفادة من التقدم التقني و ذلك بدعم المؤسسات الصغیرة والكبیر

:یقوم المجلس الأوروبي بتقدیم مساعدات مالیة وذلك بالاعتماد على برنامج "میدا" التعاون المالي

والذي یطبق بواسطته التزامات الشراكة الأوروبیة المتوسطیة فهي الأداة الاقتصادیة للاتحاد الأوروبي،

ملیار یورو ،خصصت للتعاون المالي بین الاتحاد الأوروبي و شركائه في فترة 4.685وتبلغ میزانیتها 

، و یرافق هذه المنح من 2006و2000ملیار یورو للفترة الواقعة ما بین 5.35مبلغ 1995-1999

.3وبیة فرصة توفیر إمكانیة اقتراض مبالغ معادلة من بنك الاستثمار الأوروبيمیزانیة المجموعة الأور 

یعتبر مجال الشراكة الثقافیة من أهّم مستویات البعد الاجتماعي الثقافي و الإنساني : - 3

الشراكة، بحیث یمثل قاعدة حقیقیة للتقارب و التفاهم و تطویر الإدراك المتبادل بین دول البحر الأبیض 

.14،ص السابق ذكرهالمرجعولعلو،فتح االله 1
.99المرجع السابق ذكره،صمصطفى بخوش،2
.4المرجع السابق ذكره،صتوفیق حكیمي،3
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وسط شماله و جنوبه، و قد جاءت المبادرة الأوروبیة في هذا المجال على التأكید على مجموعة من المت

المبادئ:

تعزیز التبادل الثقافي و الحوار بین الحضارات المتوسطیة لأنّها تشكل عنصرا رئیسیا في -

التقارب و التفاهم بین شعوب المنطقة.

التأهیل و التدّریب.تنمیة الموارد البشریة عن طریق التعلیم و -

اشتراك المجتمع المدني في عملیات التحول الاقتصادي و السیاسي.-

التعاون في مجال الهجرة و محاولة تسهیل انتقال الأفراد فیما بین الدول عن طریق تحسین -

مستوى معیشة المهاجرین و،إعداد برامج مشتركة للتأهیل المهني في دول جنوب و شرق 

مشاریع لخلق فرص عمل متزایدة من أجل التخفیف من ضغط الهجرة نحو المتوسط بغیة إقامة

الدول الأوروبیة.

تنظیم تظاهرات ثقافیة مشتركة للتعبیر عن الموروث الثقافي و حمایتها.-

تنمیة المبادلات بین المجتمعات المدنیة و ذلك بإنشاء شبكات تعاون أوروبیة متوسطیة بین -

.1علام مع تدعیم ذلك مالیاالدول و الجامعات و وسائل الإ

و في حقیقة الواقع أنّ هذه "الشراكة" و أبعادها الثلاث نجدها تخدم فقط المصالح الأوروبیة، في 

ظل وجود فجوة كبیرة سواء على الجانب السیاسي و الاقتصادي، الثقافي بین الأطراف بحیث نجد شمال 

كولونیالیة المتمثلة في تحویل جنوب المتوسط - متقدم و جنوب متخلف و هذا ما یدخل ضمن النظرة النیو

إلى منطقة تابعة لها،و هذا ما یجعل المنطقة المتوسطیة بؤرة للتأثیر الخارجي في ظل التنافس الأوروبي 

مع القوى الأخرى الولایات المتحدة الأمریكیة ،الیابان.

.99ص المرجع السابق ذكره،مصطفى بخوش،1
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التكامل المغاربيعلىمتوسطیة-تأثیر الشراكة الأوروالمطلب الثالث:

متوسطیة على المستوى الثنائي، بسلسلة من الاتفاقیات الخاصة بالشراكة - لقدترجمت الشراكة الأورو

بین الإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة والدول المتوسطیة منفردة،بحیث نجد دول المغرب العربي ضمن هذه 

،قامت بتوحید 1989نذالدول المنفردة الجزائر،المغرب وتونس،بالرغم أن أقطار إتحاد المغرب العربي م

جهودها تحت ما یعرف بإتحاد المغرب الغربي الذي یهدف إلى إخراج منطقة تبادل حر مغاربیة إلى حیز 

الوجود،ذلك أن إحداث سوق داخلیة مغاربیة كبیرة سیسمح بتحسین درجة جاذبیة المنطقة بأسرها لرأس 

لزمات التبادل الحر مع أوروبا،إلا أن مال العمومي،و یهیئ بلدان إتحاد المغرب العربي لمواجهة مست

،عرقلت مسار التجربة التكاملیة على 1انخراط كل دولة في إستراتیجیة موحدة إزاء الإتحاد الأوروبي 

الصعید الخارجي.وهذا یظهر جلیا من خلال الاتفاقیات المبرمة مع كل دولة على حدها:

: تونسیة-اتفاقیة الشراكة الأورو-

عربي متوسطي یوقع على اتفاقیة شراكة مع الإتحاد الأوروبي في تعتبر تونس أول بلد

بتزامن مع مسار برشلونة،وقد جاءت هذه الشراكة من أجل مساندة التحدیث الاقتصادي 1995جویلیة7

حدث تحریر تدریجیا للتجارة 1990و1978في تونس.فعند النظر إلى الاقتصاد التونسي في فترة 

التعدیلات الهیكلیة و هذا ما جعلها تنخرط في المنظمة العالمیة للتجارة التونسیة و ذلك بطبق برامج

.2، و بالتالي ساهمت في إبرام اتفاقیة الشراكة الأورو تونسیة1990الدولیةمنذ

اعتمدت هذه الاتفاقیة على محورین أساسیین: الاقتصادي والسیاسي.

ة للتعاون السیاسي و ذلك لضمان اعتمدت على التأّكیدعلى أنّ الجوار كأدا:المحور السیاسي

الأمن و الاستقرار بالمنطقة، و كذلك لتحقیق التنمیة الإقلیمیة،حیث یتم الحوار على مستویات مختلفة.

29فتح االله ولعلو،المرجع السابق ذكره،ص 1
.90،صنفسهالمرجعفتح االله ولعلو،2
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12فیهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر وقد حددت لها مرحلة انتقالیة بـ :المحور الاقتصادي

الدولیة في المسائل الخاصة بالواردات و الصادرات سنة، كما یتضمن هذه المحور أحكام منظمة التجارة

كما تمّ الاتفاق على:

عدم تحدید مبادلات المنتجات الفلاحیة و ذلك بتحریرها تدریجیا.-

إخضاع زیت الزیتون الخام والذي یعتبر من أهّم الصادرات الزراعیة التونسیة عند دخوله السوق -

الأوروبیة إلى ضریبة جمركیة.

للمنتجات الزراعیة التنوسیة الأخرى.80الى 20و تخفیض المعدل الجمركي منإعفاء مطلق أ-

تحدید مبادلات الماد الصناعیة التونسیة من منتجات تجهیز و مواد صناعیة بصفة تدریجیة.-

إعفاء جل المنتجات التونسیة الموّجهة للتصدیر إلى الاتحاد الأوروبي في إطار احترام -

الحصص المحترمة.

ستثمارات الخارجیة التونسیة و الترویج لمنتجاتها في السّق العالي.تشجیع الا-

تدعیم القطاع الخاص باعتباره أحد العوامل الأساسیة لنجاح المسار الاقتصادي.-

دعم برنامج الحكومة التونسیة لرفع مستوى التدریب الحرفي،الذي یهدف الى تكییف الأیدي -

.1یل عملیة الاندماجالعاملة مع التطورات التكنولوجیة و تسه

: مغربیة - تفاقیة الشراكة الأورو-

بعد مفاوضات عسیرة حول 1996فیفري26تمّت اتفاقیة بین المغرب و الاتحاد الأوروبي في 

ملف الزراعة و الصید البحري و من أهّم المسائل التي جاءت بها الشراكة هي:

مع إلغاء الحقوق الجمركیة و دخول إنشاء منطقة تبادل حر بین المغرب و الاتحاد الأوروبي، -

المنتجات المغربیة دون قیود.
،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،في العلوم استراتیجیة الاتحاد الاوروبي اتجاه دول المغرب العربيمحمد لمین لعجال اعجال،1

173-172، ص2007-2006السیاسیة والعلاقات الدولیة،فرع تنظیمات سیاسیة و اداریة،
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التعاون الاقتصادي و یهدف إلي تحقیق التنمیة الاقتصادیة عن طریق استخدام المساعدات -

الفنیة في مجال إصلاح النظام الاقتصادي.

تحسین التعاون في المجال الثقافي عن طریق إرساء ترتیبات خاصة بالأیدي العاملة من حیث -

ظروف العمل و التأمینات الاجتماعیة، بغیة تخفیض ضغط الهجرة عن طریق خلق فرص عمل 

جدیدة للعمل في المغرب و الاهتمام بقضایا المرأة و السكن.

التعاون في المجال المالي عن طریق دعم میزان المدفوعات وهذا من اجل الحد من أزمة الدیون -

بصورة كبیرة، و تمویل المشاریع المشتركة لإنجاح البرامج التي تستنزف موارد النقد الأجنبي 

الإصلاحیة.

الاتفاق حول الصید البحري وتصدیر منتجاته، بحیث تمّ التوقیع على اتفاقیة الشراكة -

الأورومغربیة كان هناك نقاش مطول حول هذا المجال، ویشمل التحریر التدریجي ابتداء من 

إلى إعفاء كامل من الحقوق 6لجمركیة تدریجیا منحیث یتم تخفیض التعریفة ا1999سنة

، كما یهدف هذا الاتفاق إلى تحدیث معدات الصید البحریة المغربیة 1999الجمركیة بحلول 

لجعلها تساهم بصفة جدیة في تنمیة الاقتصاد الغربي، و كذلك التعاون في مجال البحث العلمي 

.1ربیةالبحري ، و ذلك للمساهمة في تهیئة الموارد المغ

جزائریة:-اتفاقیة الشراكة الأورو-

نجدأنّ اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طالت و ذلك نتیجة الأوضاع السیاسیة التي مرّت بها 

19، لتنتهي المفاوضات في 2000، لتستأنف من جدید عبر عدّة جولات عام 1994الجزائر في 

.2005جزائریة لتدخل حیز التنفیذ في سبتمبر- الاوروبالتوقیع على اتفاقیة الشراكة 2001دیسمبر

و من خلال الاتفاقیة نبرز ثلاث مرتكزات أساسیة للشراكة تتمثل في:

175ص استراتیجیة الاتحاد الاوروبي اتجاه دول المغرب العربي،محمد لمین لعجال اعجال،1
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ضمان استراتیجیه انفتاح اقتصادي كآلیة لإصلاح الأوضاع الداخلیة.-

التشدید على الحوار السیاسي لضمان التقارب بین المجتمعات و الشعوب.-

ع المدني و ترقیة حقوق الإنسان لإحداث التغییر.التزاید دور المجتم-

ومن خلال هذا فمحتوى الاتفاقیة في الجانب الاقتصادي تهدف إلى تحضیر الجزائر للدخول في 

، و العمل على إدماجها في اقتصاد السوق عبر الانخراط في 2010منطقة التبادل الحر بحلول عام

لإمكانیاتها المعتبرة و هذا بإعداد مجموعة من الترتیبات:منطقة التجارة العالمیة في المدى العید 

إلغاء الحواجز الجمركیة و التعریفات الجمركیة من أجل الدخول على منطقة التبادل الحر -

.2010متوسطیة سنة - الأورو

تخفیض الرسوم الجمركیة للمواد الأولیة و المواد نصف المصنعة.-

وروبیة.فتح السوق الجزائري أمام المنتجات الأ-

إنعاش القطاع الاقتصادي و الزراعي و تدعیم القطاع الخاص للاستثمار.-

إعادة هیكلة المؤسسات و تصنیفها لصالح القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي لأجل تحسین -

أدائها.

تقدیم الدعم المالي من أجل تأهیل الجانب الصناعي و فتح المجال لاستقطاب الاستثمارات -

الأجنبیة.

 الجانب الاجتماعي فقد أشارت الاتفاقیة إلى حركة تنقل الأشخاص، فهي نقطة خلاف بین أمّا

الطرفین،تحت الطرح الأوروبي طرح عملیة إعادة القبول أو الرحیل لكل الرعایا الدین یتواجدون في 

وضعیة غیر قانونیة دون التحقیق من هویتهم،فالجزائر رفضته واشترطت التحقیق في الهویات وإخبار

السلطات الجزائریة بذلك من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة. 
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 أما الجانب الثقافي، فقد ركز على مجموعة من المعاییرإصلاح المنظومة التربویة في كافة

أطوارها  وتشجیع تبادل الخبرات والوسائل المعلوماتیة في قطاع الثقافة والتركیز على السمعي البصري 

تظاهرات الثقافیة.                                         وتشجیع الشباب عن طریق ال

 أمّا الجانب السیاسي و الأمني،فقد ركزت على تدعیم الحوار عن طریق إرساء قیم الدیمقراطیة

للتوصل إلى منطقة آمنة خالیة من الأخطار،وإعطائها فرصة للتعاون عسكریا مع الاتحاد الأوروبي.

وذلك من خلال التعاون في المجال القضائي و القانوني، مكافحة الإرهاب و الرشوة، دعم 

المؤسسات الجزائریة لتطبیق القانون و ترسیخ دولة القانون، محاربة الجریمة المنظمة و مكافحة تبیض 

.1الأموال و المخدرات، تنقل الأشخاص و التأشیرة و قضایا الهجرة

لى انفراد الجزائر بهذه المسائل هي نتیجة العشریة السوداء التي أدخلتها ومن الأسباب التي أدت إ

في دوامة عدم الاستقرار السیاسي، وتفشي ظاهرة الجریمة المنظمة و التجارة بالمخدرات.

ومن خلال مضمون الاتفاقیات التي أبرمتها كل من المغرب،تونس، الجزائر مع الاتحاد الأوروبي 

12راكة التي تتمحور حول إنشاء منطقة التبادل الحر تدریجیا في مدة لا تزید عن في إطار اتفاقیات الش

سنة، و حریة دخول المنتجات المغاربیة للأسواق الأوروبیة و ذلك بإزالة الحواجز و التعریفات الجمركیة 

تدریجیا و الذي سوف ینعكس سلبا على اقتصادیات الدول المغاربیة.

فسة كبیرة من المنتجات الزراعیة الأوروبیة نتیجة فتح أسواقها واعتماد فعلى المستوى الزراعي منا

قاعدة التبادل الحر خاصة وأن المنتجات المغاربیة تتمیز بهشاشتها أمام المنتجات الفلاحیة الأوروبیة،أما 

ل بالنسبة للجانب الصناعي والتي بإمكان دول المغرب العربي أن تطبق علیها قاعدة التبادل الحر خلا

الفترة الانتقالیة على كل الواردات من مواد التجهیز والمواد الأولیة التي تدخل السوق المغاربیة ویسبب في 

ظهور منافسة شدیدة بین المؤسسات الوطنیة المغاربیة،وهذا نتیجة عدم التكافؤ،ما یؤدي إلى اختلال 

.179صاستراتیجیة الاتحاد الاوروبي اتجاه دول المغرب العربي،مد لمین لعجال اعجال،مح1
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ات العامة نتیجة إزالة التعریفات الجمركیة الموازین التجاریة المغاربیة ،إضافة  إلى تراجع إیرادات المیزانی

وبالتالي تقلیص الإنفاق العام الحكومي إذ یؤدي إلى زیادة التضخم وارتفاع مستویات البطالة .

فإن إنشاء منطقة التبادل الحر بین مجموعات غیر متكافئة تتطلب قدرا لا یستهلان به من التكالیف 

التي لا یمكن للدول المغاربیة  أن تتحملها بإمكانیاتها المتواضعة.فالإتحاد الأوروبي في الحقیقة یتمثل في 

اقع التسییر والأنظمة المالیة فتح أسواق هذه الأخیرة أمام منتجاتها من السلع والخدمات، إلى جانب و 

والاقتصادیة بصفة عامة بالنسبة للدول المغاربیة اكبر عائق قد یحول دون تحقیق الأهداف المرجوة من 

متوسطیة،فعلى مستوى البنیة الهیكلیة للأنظمة المالیة والمتعلقة بقوانین الإستثماروآلیاتها -الشراكة الأورو

.1ة في ظل البیروقراطیة على المؤسسات الاقتصادیة لهذه الدوللایرقى لاستقطاب رؤوس الأموال،خاص

یمكن القول أن الشراكة بین طرفین غیر متكافئین في الإمكانیات المادیة والقدرات البشریة والتقنیة 

والثقل السیاسي ستؤدي حتما إلى نتائج لصالح الطرف الأقوى فهي إذن ستخضع الشراكة لمیزان القوة بین 

لة فهي إذن مكلفة للطرف الضعیف وهو الطرف  المغاربي، وهذا ما جعل أوروبا تتبنى طرفي المعاد

إستراتیجیة من خلال تكریس الهیمنة،والعمل على احتواء هذه الدول المغاربیة من خلال مجموعة من 

ویق آلیات لفرض التبعیة الدائمة لها وذالك بإنشاء منطقة تبادل حر أین ستتمكن من إیجاد منفذ آخر لتس

سلعها العالیة الجودة وإغراق أسواق الدول المغاربیة التي ستكون عاجزة على منافسة السلع الأوروبیة 

المتمثلة أساسا في الجودة والنوعیة والأسعاروالكمیة وافتقار دول المغرب العربي لمقومات القدرة التنافسیة.

مغاربیة بالخصوص من أبرز -ومتوسطیة ككل والأور - فإذن یمكن اعتبار مشروع الشراكة الأورو

التحدیات التي أدت إلى عدم فعالیة التكامل المغاربي وذلك یظهر حالیا في التعامل الأوروبي مع دول 

دولة مع 27المغرب العربي كل على حدا ،من خلال الشراكة الثنائیة بین الإتحاد الأوروبي المكون من 

غرب ثم الجزائر،ولنا أن نتصور الطرف القوي المهیمن الطرف الثاني المكون من دول واحدة تونس ثم الم

.130المرجع السابق ذكره،صرقیة بلقاسمي،1
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إضافة ل إلى نتیجة التبعیة لدول المركز، یقابل الطرف الضعیف،بحیث مسار المعادلة محسوم بالوصو 

إلى المنافسة البینیة التي خلقتها الشراكة،حیث نلاحظ سباقا بین الدول المغاربیة حول من یقدم أكثر 

هذا من أجل الحصول على عوائد زهیدة،حیث أصبح الاتجاه العمودي یغلب التنازلات للطرف الأوروبي

الاتجاه الأفقي فبدلا من التكامل أفقیا وهو الأفضل و الإیجابي لهذه الدول أصبحت تعمل على تحقیق 

.1تكامل عمودي سلبي یستحیل تحقیقه دون التكامل المغاربي

.ستراتیجیة الأمریكیةالمبحث الثاني:منطقة المغرب العربي في سلم الإ

بعد بروز الولایات المتحدة كقطب على الساحة الدولیة، ازداد اهتمامها بالتوجه إلى منطقة البحر 

المتوسط، تحدیدا منطقة المغرب العربي للأهمیة الإستراتیجیة التي تكتسبها. إذ تعتبر منافس للإتحاد 

الأوروبي بحیث یسعى كل طرف إلى بسط النفوذ فیها.

الآلیات الأمریكیة في المغرب العربيالمطلب الأول:

مبادرة ایزنستات: - 1

تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة من إعداد برامج قائمة على تشجیع التعاون والشراكة الاقتصادیة 

بها مع دول شمال إفریقیا (الجزائر، تونس، المغرب) باستثناء لیبیا وتأكد ذالك من خلال المبادرة التي جاء 

وبدأ توسیعها تدریجیا في الدول 1" مبادرة إیزنستاتمساعد وزیر الخزانة الأمریكیة التي سماها باسمه "

المغاربیة المعنیة، والبدایة كانت في تونس حیث عرض صاحب المبادرة مشروعه لأول مرة خلال الزیارة 

یرا في الجزائر حیث تلقت ثم تم عرضها في المغرب، وأخ1998جوان 16الرسمیة التي قام بها في 

بمناسبة زیارة رسمیة 1998نوفمبر8المغاربیة في –اتصال رسمي بخصوص مشروع الشراكة الأمریكیة 

.8-7توفیق حكیمي،المرجع السابق ذكره،ص ص1
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لإیزنستات للجزائر، وترمي هذه المبادرة إلى إحداث منطقة للتبادل الحر وتشجیع الاستثمار الأمریكي 

والجیوإستراتیجیة للولایات المتحدة الأمریكیة، كما وسعیها إلى ربط المنطقة برمتها بالتوجهات السیاسیة 

.1ترمي إلى منافسة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال و بالأخص فرنسا

اعتمدت مبادرة إیزنستات على أربع أركان أساسیة وهي كالتالي:

العمل على تشجیع وإرساء جمیع مستویات الحوار بین أمریكا مع الدول المغاربیة -

ع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو طویل الأمد لهذه المنطقة.تشجیع القطا-

العمل على إزالة الحواجز الجمركیة بین الدول المغاربیة  وبالتالي التعامل معها كوحدة اقتصادیة -

واحدة.

ضرورة إقامة أنظمة سیاسیة تعمل على إصلاحات الهیاكل الاقتصادیة وذالك من أجل خلق -

قتصادي  وخلق كذالك مناخ للاستثمارات في المنطقة المغاربیة وبالتالي فضاء للاستقرار الا

.2وضع أسس لقیام قطاع خاص متطور

وللإشارة نذكر العلاقات الاقتصادیة  الأمریكیة المغاربیة الخاصة  بالشراكة و هي كالتالي :

 من أجل تحقیق التنمیة في المنطقة  المغاربیة سعت التونسیة- العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة:

الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إقامة علاقات اقتصادیة مبنیة على التعاون و الشراكة بینهما 

ملیون 327حوالي 2003كذالك تشجیع الإنتاج و الاستثمار حیث بلغت استثمارات تونس سنة 

لتصدیر سواء في مجال الاتصال والإعلام الآلي أو فیما دینار تونسي وذلك في میادین الإستراد وا

یتعلق بإستراد المعدات الكهربائیة والإلكترونیة والمواد الكیماویة والمواد الغذائیة أوبالمقابل تصدیر 

.3المواد الفلاحیة والطاقیة

147-146ص صالمرجع السابق ذكره،قویدر شكري،1
346-345،ص ص8مجلة المفكر،،الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المغاربیةسهام حروري،2
244صاستراتیجیة الاتحاد الاوروبي اتجاه دول المغرب العربي،محمد لمین لعجال اعجال،3
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 یات المتحدة تتمثل مجالات التعاون بین المغرب والولاالمغربیة : -العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة

المتعلقة بمجال السیاحة نظرا للخدمات 1997الأمریكیة في تلك الاتفاقیاتالتي تم  إبرامها سنة 

السیاحیة الممتازة المتوفرة في المغرب، كما تتمثل مجالات التعاون في عدة میادین مثلا: 

مریكیة مؤسسة أ120التكنولوجیا، الاتصالات، الصیدلیة كذلك الطاقة حیث هناك حوالي 

بالمغرب، إضافة إلى المساعدات التي تحصلت علیها المغرب في إطار مبادرة إیزنستات المتمثلة 

ملیون دولار سنویا منذ سنة 90كما تمنح أمریكا هذه الأخیرة للمغرب 2في ملیار دولار أمریكي.

2004ء من مساعدات إنسانیة تتمثل في تنمیة المناطق الریفیة، ولمدة أربعة سنوات ابتدا1963

ملیون دولار، وذلك بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة، كما تم 11.9كانت المغرب تستفید بحوالي

الاتفاق في هذه السنة بین المغرب والولایات المتحدة الأمریكیة التوقیع على اتفاقیة التجارة الحرة 

الغذائیة.على السلع الاستهلاكیة والمواد %95بموجبها تخفیض الرسوم الجمركیة ب 

 بعد أن استقلت الجزائر تمكنت من إقامة علاقات الجزائریة: –العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة

اقتصادیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة خاصة في مجال الطاقة، وتعدت إلى میادین أخرى 

المعیشیة بسعي كلا الطرفین إلى خلق مناخ للاستثمارات بهدف تحقیق التنمیة وتحسین الظروف 

. 1من خلال العمل على خلق مناصب شغل جدیدة للتخلص من ظاهرة البطالة

مشروع الشرق الأوسط الكبیر:- 2

مشروعا باسم "الشرق الأوسط الكبیر"الذي یظم كل 2004طرحت الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

دول المنطقة العربیة، اتخذت تونس مركز یمكنها الإقلیمي، وتنادي الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال 

245صاستراتیجیة الاتحاد الاوروبي اتجاه دول المغرب العربیمحمد لمین لعجال اعجال،1
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یة في ذلك دول هذا المشروع إلى إحداث تغیرات على المستوى الإقتصادي السیاسي في دول شرق أوسط

. 1المغرب العربي

إن غیاب الدیمقراطیة في الأنظمة العربیة وانتشار ظاهرة الإرهاب حسب ما صرح به المدیر السابق 

هو تهدید 2006سنة le mondeلوكالة الاستخبارات الأمریكیة "جیمس دوسلي" في حدیث له مع جریدة 

راطیة في المنطقة العربیة لكن متجاهلا فلسطین التي تم للحضارة اللیبرالیة حیث دعا إلى إقامة أنظمة دیمق

عندما اجتمع قادة الدول الثمانیة الأكثر تضیعا في العالم بجورجیا 2احتلالها من طرف الكیان الصهیوني

، تم فیه الإعلان عن مشروع الشرق الأوسط الكبیر، 2004من الثامن إلى العاشر من شهر جویلیة سنة 

الإرهابیة حاول هذا المشروع إقامة حوار بین الحضارات باقتراح ثلاث حلول وهي: و لتصدي التهدیدات 

تعزیز الدیمقراطیة،            

.3الحكم الراشد وبناء جمیع المعرفة، وتشجیع النمو الاقتصادي

سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تحقیق أهدافها في المنطقة العربیة من خلال مشروع الشرق 

ط الكبیر التي تتمثل أهداف معلنة وأخرى خفیة:الأوس

الأهداف المعلنة:-أ

محاربة ظاهرة الإرهاب والتهدیدات الأمنیة الجدیدة بما فیها منع انتشار أسلحة الدمار الشاملة.-

تعزیز مبادئ الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان في العلم العربي الإسلامي.-

واستقرار أسعاره.ضمان استمراریة تدفق النفط، -

، اطروحة مقدمة الاستراتیجیات الغربیة و مواقف دول جنوب المتوسطظل العولمة بین اشكالیة الامن المتوسط في ، زغدارالحقعبد 1
.260،ص2011-2010،باتنة، كلیة العلوم لنیل شهادة الدكتوراه،

الجزیرة الدوحة:،التنافس الدولي في منطقة المغرب العربي،ندوة المغرب العربي والتحولات الاقلیمیةعبد الحلیم بن مشري،2
9ص2013للدراسات،

.9المرجع نفسه، صالحلیم مشري،عبد 3
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الحفاظ على أمن الأنظمة السیاسیة للدول العربیة الصدیقة والعمل على تحقیق الهدف الأساسي -

.1وهو ضمان أمان الكیان الصهیوني

الأهداف الخفیة:- ب

طمس الهویة العربیة الإسلامیة.-

المي.الهیمنة على مناطق النفوذ الأوروبي خاصة الدول العربیة باعتبار مخزون النفط الع-

تصدي مواجهات نفوذ الأوروبي خاصة الفرنسي في المنطقة باعتبار أوروبا هو المنافس الأكبر -

بالنسبة لأمریكا في المنطقة المغاربیة.

.كما تهدف إلى تطبیع العلاقات العربیة مع إسرائیل-

الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال هذا المشروع إلى إحداث تغییر في الأنظمة الدولیة تهدف-

العربیة دفعة واحدة الأمر الذي یخدم مصالحها، لكن حالت دون الوصول إلى الهدف المنشود.حیث لقیت 

.2رفضا من طرف بعض الدول الأوروبیة والدول العربیة للسیاسة الأمریكیة

بناء التكامل ألمغاربي:الشراكةالامریكیةالمتوسطیةعلىانعكاسات : نيالمطلب الثا

تأثیرات و انعكاسات سلبیة على مسیرة الوحدة لهإن التنافس الدولي على منطقة المغرب العربي

السیاسیة، و كذلك فرض القیود و وحیث نجد تدخل هذه القوى في الشؤون الداخلیة الأمنیة،ربیة االمغ

تبعیة دائمة للغرب و ما یزید من الهوة بین الدول فيیجعلهالامر الذيلمغاربياالشروط على الاقتصاد 

.9سهام جروري، مرجع سبق ذكره،ص1
.10المرجع السابق،صعبد الحلیم مشري،2
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الشقیقة هو تعامل القوى الغربیة من خلال المبادرات و المشاریع بصفة انفرادیة مع كل دولة من دول 

1لالاتحاد و هذا ما یعرقل من مسار التكام

بعد انهیار المنظومة الاشتراكیة و بروز الرأسمالیة اتفقت الدول الغربیة على الانتماء للنظام 

الرأسمالي  ذلك بإرسائه في جمیع مناطق العالم بما فیها المنطقة المغاربیة و ذلك من خلال تعزیز 

افة إلى التصدي لكل میكانیزمات الدیمقراطیة و حقوق الإنسان، و ذلك عبر مفهوم اقتصاد السوق بالإض

التهدیدات الجدیدة التي من شأنها أن تضر بالمصالح الغربیة أینما كانت، و ذلك من خلال مواجهتها 

بشتى الطرق و الوسائل.

لهیمنة على المنطقة المغاربیة یكمن في تحقیق المصالح بین القوي الكبري لالتنافس القائم ان 

ر، اظافة كل طرف یسعى لإرسال ما یمیزه عن الآخ،حیث ة منهاالاقتصادیة، على وجه التحدید  النفطی

مشاریعأمریكیة في الضفة الجنوبیة هناك المبادرات الأورو متوسطیة من قبل الاتحاد الأوروبي الي

توضیحها المغاربیة وتجاه المنطقة ى انعكاسات هذه الشراكة الامریكیةیمكن الوقوف علوللمتوسط

2:كالتالي

المغاربیة مرتبطة بضرورة تحقیق توازن  إقلیمي في المنطقة -لمبادرات الأمریكیةإن جمیع ا

المغاربیة و العمل على قضیة الصحراء الغربیة بطریقة سلمیة، واعتبار الجزائر الدائم أن هذه القضیة هي 

طار، مسألة أهمیة بالأساس، فموقفها واضح إزاء تصفیة الاستعمار و تعارض كل من یخرج عن هذا الإ

و الدلیل على ذلك رفضها لمشروع جیمس یبكر الذي یمنح الحكم الذاتي للصحراویین على أن تبقى 

بید النظام المغربي،و ترى الجزائر بأنه یتناقض مع اتفاقیات یةمسائل الأمن و الدفاع و السیاسة الخارج

مغربي. م القاضي بإجراء استفتاء لحل النزاع الصحراوي ال1999ن للسلام عام تیوس

.15ره، صكالمرجع السابق ذعبد الحلیم مشري،1
.  272المرجع السابق ذكره، صعبد الحق زغدار،  2
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و كذلك السباق نحو الصلح بین الجزائر و المغرب یبدو ذلك في عقد صفقات عسكریة مع الدول 

الكبرى،فالجزائر وقعت مع كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وروسیا،أما المغرب نتیجة تصرفاتها 

من طرف الولایات المتحدة المعتدلة مع وجهة نظر الغرب لا سیما في موقفها مع إسرائیل فمازالت تدعم

الأمریكیة،أو فرنسا و إن تمركز الأسطول السادس للولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة أصبحت أقطار 

المغرب تحت المراقبة المستمرة من خلال تضییق تحركها الأمني و كذا تصدي التهدیدات الآتیة من 

هناك.

لأوروبي و الأمریكي من شأنه إلحاق الضرر بمصالح إن هذا التوسع و التنافس القائم بین الطرف ا

الدول العربیة المتوسطیة بما فیها الدول المغاربیة، فإن كان الهدف بین هذه الأطراف یتعلق بحیز التنفیذ 

تراف یسعى للاستحواذ على ثروات المنطقة و استغلالها.خفیعتبر لدى دول المنطقة ا

ب العربي التي تسعى إلى إیجاد الحلول المناسبة للتحدیات و بهذا الصدد تكون أهداف إتحاد المغر 

الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة حالت دون الوصول إلى الهدف المنشود أمام السباق نحو التسلح 

.1بین الجزائر و المغرب

أما فیما یخص السیاسة الأمریكیة في جنوب المتوسط فهي تسعى لتحقیق مصالح عسكریة 

ذلك من خلال عقد اتفاقیات و عقود فیما یتعلق بالجانب العسكري خاصة مع الجزائر، لكن واقتصادیة و

إذا تمكنت من إقصاء فرنسا من عقد صفقات عسكریة مع هذه الدولة لمراقبة كل التهدیدات و المخاطر 

من والاستقرار، كما الآتیة في المنطقة المغاربیة، تعین الولایات المتحدة الأمریكیة الاقتراب منها لتوفیر الأ

تسعى في إدخال الدول المغاربیة في علاقة أمنیة واسعة بعیدة المدى، و ذلك من أجل تحریك عملیة 

السلام، یعني اعتراف جمیع الدول العربیة بإسرائیل لكي تلعب هذه الأخیرة دور رئیسي في تحقیق 

یة.مصالحها و مصالح أمریكا في المنطقة العربیة بما في ذلك المغارب

.  283المرجع السابق ذكره، ص عبد الحق زغدار،  1
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كما تعرض الولایات المتحدة الأمریكیة سیاستها على دول المغرب العربي وفق التكیف مع التحولات 

الدولیة الجدیدة و فرض مبادئها لیس على أساس احترام خصوصیات الشعوب ومبادئها بل وفقا لقیمها 

في التجارة لتجسید ه الولایات المتحدة الأمریكیة من دعم القطاع الخاص والحریةتإن ما طرح،الغربیة

التنمیة في المنطقة إلا أنها لم تثبت صلاحیاتها لإحداث التنمیة في هذه البلدان ، علما أن هذه الأخیرة 

ةتحتاج إلى تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وفقا لاحتیاجات الإنتاج و التجار 

ها واحدة تتمثل في الهیمنة رغم تباین الدول الكبرى في تعاملها مع الدول العربیة إلا أن مقاصد

وبسط نفوذها على المنطقة من خلال فرض الدیمقراطیة، ولذلك یتطلب على الدول العربیة وبما فیها 

المغاربیة بذل الجهود بصفة موحدة و تجسید التعاون بصفة متحدة و تحدید المصالح الحیویة والدفاع 

.1عنها حتى تستفید من المشاریع الغربیة

مظاهر التنافس الأمریكي الاوروبي على منطقة المغرب العربي:لثالمطلب الثا

للصراع القوى العظمى في العالم، و ذلك راجع عربي عبر التاریخ هدفاالشكلت منطقة المغرب 

حلقة وصل بین الشمال و الجنوب، باعتبارهاللموقع الإستراتیجي المطل على البحر الأبیض المتوسط ، 

الشرق و الغرب وتعتبر المنطقة المغاربیة منطقة نفوذ للدول الأوربیة لذلك یعتبر اللاعب الأبرز الذي لم 

حیث تعتبر هذه الأخیرة منطقة خلفیة للقوى الفرنسیة من خلال تبعیة یكن الوحید في المنطقة المغاربیة

یا.وثقافاقتصادیاهذه الدول سیاسیا، 

بالأخص الفرنسیة أصبحت مهددةوبیة، و إنه من الواضح في السنوات الأخیرة أن نفوذ الدول الأور 

هذه الأخیرة بموقع متمیز انفردت الولایات المتحدة الأمریكیة،حیث بعد نهایة الحرب الباردة من طرف 

حم داخل المعسكر عالمیا كقطب مهیمن، وبذلك تغیرت العلاقات بین الطرفین من علاقات تحالف و تلا

.287المرجع السابق، صعبد الحق زغدار،  1
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ات الخاصة تزنسیفكانت مبادرة إفي السباق نحو النفوذ و الهیمنة.الغربي إلى علاقات تنافس تمثلت

للحصن الأوروبي الذي اختراقبالشراكة مع الدول المغرب العربي و مشروع الشرق الأوسط الكبیر لعملیة 

الأمریكي في المنطقة الاهتمامبلدان المغرب العربي عبر مسار برشلونة لتصدي احتواءسارع إلى 

.1المغاربیة

تأزیم تتجلى مظاهر التنافس في الاختلافات في الرؤى إذ عملت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

ةو الدولیة الإقلیمیالساحةطرف له وزنه على و أدولیة عن طریق إلغاء دورها كدور أوروبا في المحافل ال

وإبقاء تصورها و مازالت بحاجة إلى المضلة الأمریكیة و خاصة في المجال الأمني بحیث هناك خطر 

العالم بأسره،و بالتالي لابد على الولایات المتحدة خطر علىجدید یتمثل في الإرهاب الذي یشكل 

ق أمام الطرف الآخر لتعزیز ن تقود العالم بمحاربة هذا الخطر،إن كل طرف یحاول قطع الطریالأمریكیة أ

نفوذه الذي یعتبر نفسه ولأسباب جغرافیة و تاریخیة أنه أولى بها فیتحول التنافس غلى حرب مواقع 

.2اقتصادیة و أسواق تجاریة في إطار التنافس ألمصلحي حول مناطق النفوذ

الرامیة إلى إیجاد شراكة أمریكیة 1998إیزنستاتعبر مبادرات ومن هنا یتجلى التحرك الأمریكي

بالإضافة إلى مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط الذي یضم إلیه دول شمال ،مغاربیة مع الدول الثلاث

، سیاسیة و ثقافیة.اقتصادیةإفریقیا و هذه المبادرات أخذت أبعاد 

،ص 2013،الإسكندریة:مكتبة الوفاء القانونیة،مكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیةامین البار،1
.113–112ص

12:15على الساعة 2016سبتمبر9،فرنساالزحف الامریكي في المغرب العربيعمر نجیب،2
.http://www.libyaforum.org/archive/index.php ?option.comconten&task :view&id5972&itemid
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اتیجیتها في المنطقة بأدوات لذلك أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر میلا لتولي تنفیذ إستر 

أمریكیة لكن هذا لا یعني التخلي عن التنسیق مع الطرف الأوروبي لتحقیق المصالح المشتركة في 

.1المنطقة المغاربیة

المبحث الثالث: سیناریوهات اتحاد المغرب العربي

مستقبل اتحاد المغرب العربي ثلاثة سیناریوهات خصوصا بعد التحولات التي عرفتها یواجه

المنطقة، وبهذا سنحاول أن نفصل في كل سیناریو جمیع الاحتمالات التي یمكن أن تقع في الغد القریب 

أو المستقبل البعید.  

: سیناریو الجمود و المزید من التجزئة و التفككالأولالمطلب

ناریو مرتبط بدرجة أساسیة بتوتر العلاقات المغربیة الجزائریة على خلفیة مشكلة الصحراء هذا السی

الغربیة، فمن المعلوم أن المغرب تقدم بمقترح منح الحكم الذاتي للأقالیم الصحراویة هو ما یعني الاستعداد 

و هي صیغة قریبة من المبدئي للتنازل عن صلاحیات واسعة لفائدة الصحراویین،لإدارة شؤونهم المحلیة 

مطلب لاستقلال لكنها بعیدة في نفس الوقت عن مطلب الانفصال، لان نظام الحكم الذاتي یتجاوز مطلب 

الإدماج البسیط الذي كان یرمي إلیه المغرب كما یتجاوز مطلب الانفصال و الاستقلال النهائي الذي 

تتمسك به جبهة البولیساریو مدعومة بالجزائر. 

من خلال هذا المقترح إلى بسط سیادته المعنویة على الأقالیم الصحراویة مع التنازل المغرب یسعى

عن جزء معتبر من السلطة المركزیة، وهو أقصى تنازل یمكن أن یقدمه المغرب بالنظر لارتباط قضیة 

243-242صص ،9،2010،العدد،مجلة الواحات للبحوث و الدراساتالمغرب العربي و الصراع الدولياسماعیل الحاج زرغون، 1
.
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ؤول الصحراء بإجماع وطني راسخ بل وارتباطها أیضا بشرعیة النظام السیاسي المغربي، فالملك هو المس

.1دستوریا عن وحدة البلاد وهو الضامن لدوام الدولة واستمرارها في دائرة حدودها الحقة

من ثلاثین سنة حول قضیة الصحراء أكثردام الذينظرا  لحدة الصراع بین الجزائر و المغرب 

على انه سوف أكدحل لهذه القضیة حیث إیجادعلى الطرفین 2003سنة الأمنالغربیة فرض مجلس 

ة، لتسویلخاصة بها أسسعلى الأطرافلم تتوافق هذه إذاالمعنیة في حالة الأطرافیفرض الحل على 

حل بإیجادالمتنازعة خاصة الجزائر و المغرب الأطرافعلى ضغطاذلك أنالمتحدة الأممیعتبر قرار 

نظام الحكم إقرارو في حالة فشل الدوليالنظام،دون تدخل من 2بسرعة ثنائیة لتسویة النزاع الصحراوي

جیات جدیدة من طرف الدول الكبرى تشهد المنطقة استراتیأنالذاتي للصحراویین فانه لیس من المستبعد 

و بالتالي استمرار القوى الكبرى في كسب المزید من  المتنازعة،الأطرافالصراع بین تأییدفي اتجاه إما

تدخل الدول الكبرى من خلال حسم النزاع أوفي المنطقة ،لإقلیمیةاعلى الزعامة أمامالإصرار التنازلات 

و بالتالي 3الدول الكبرى إستراتیجیةلصالح الطرف الذي یقدم اكبر قدر من التنازلات التي تتناغم مع 

الثروة السمكیة في المغرب من أوالنفط في الجزائر،سواءاستنزاف الثروات الطبیعیة السائدة في المنطقة 

.4جراء العدید من الاتفاقیات المجحفة

الأخیرةفي السنوات إنالخلاف الجزائري المغربي حول نزاع الصحراء الغربیة نجد إضافةإلى

انتهجت الدول المغاربیة سیاسات و توجهات فعلیة یدعمها على خیار التخلي عن الاتحاد ،فنجد الجزائر 

والتعاون الأمنیمجموعة دول المیدان للتنسیق إنشاءحیث هؤلاء تم الاتفاق على إفریقیانحو اختارت التوجه 

یتعدى أنالنیجر. هذا العمل المشترك یمكن و ،التشادموریتانیا،مالي،الجزائرالاقتصادي الذي یضم

.386صالمرجع السابق ذكره ،عادل مساوي،عبد العلي حامي الدین،1
.67توفیق المدیني، المرجع السابق ذكره،ص2
386عادل مساوي،عبد العلي حامي الدین،المرجع السابق،3
.387عادل مساوي،عبد العلي حامي الدین،المرجع نفسه،ص 4
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أسواق كبرى ، بینما المغرب تسعى لإیجاد المستوى الاقتصاديإلىو السیاسي و یرقى الأمنيالمستوى 

لتسویق منتجاتها الزراعیة وهذا ما یتوافق مع طبیعتها السیاسیة و الاقتصادیة خاصة بعد دعوة مجلس 

إفریقیا(الایكواس) خاصة غربنحوالانضمام إلیها،أما موریتانیا فاختارت التوجه المغرب الأمن الخلیجي،

جهت نحو دول تجمع الساحل والصحراء بعد إقرار تحویل هذه المنطقة إلى سوق مشتركة، ونجد لیبیا تو 

.1وعملت على تطویر هذا التجمع لتسعى دول حوض النیل للانتماء

تحقیق مشروع تنموي أمامحاجزا تعتبرالمغرب العربي لأقطارالسیاسیة الأنظمةالتباین في إن

مغاربي مشترك مع استمرار التجزئة السیاسیة في شكل دولة قطریة مغاربیة سیعرف تزاید كبیر و بالتالي 

قطري،فالتوجهات السیاسیة و الاقتصادیة للدول المغاربیة أساسسوف یستمر على فان مخطط التنمیة 

ناقض مع الشروط الاساسیة لمسارات التكامل وهذا ما یتعلى التخلي الدولي للاتحادتأكدفعلیة مؤشرات

.2و الاندماج

المطلب الثاني :سیناریو الوضع القائم

رغمو الاندماج ،تنتج فرص انطلاق مسیرة اتحاد المغرب العربي نحو التكامل مؤشراترغم وجود 

تحقیق الوحدة المنشودة ،فالبیئة إلىحالة دون الوصول إلاأنهاكل المحاولات لتفعیل العملیة الوحدویة 

وان الاستراتیجیات من قبل،السائدةالأوضاعالراهنة في المنطقة المغاربیة لا تختلف كثیرا عن الأمنیة

السیاسیة العربیة و نشر الأنظمةبناء لإعادةالتي وضعتها الدول المغاربیة التي وضعتها الدول الكبرى 

حها فذلك اثر على المنطقة المغاربیة ، حیث نجد محاولات عدیدة مبادئ الدیمقراطیة التي تخدم مصال

التي آلت بالفشل والانكسار دون تحقیق الأهداف التي بموجبها تحقیق التنمیة نحو التحول الدیمقراطي.

.387المرجع نفسه صعادل مساوي،عبد العلي حامي الدین1
.65المرجع السابق ذكره،صحسین بوقارة،2
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واللاثقةاللاتواصلالمغرب العربي وذلك تكریس الطابع الرسمي لهذا الاتحاد، وهوأقطاردولوالنمو في 

.1واللامغرب

الأهمیةالسیاسیة لان ذلك في غایة الأنظمةلا بد من انفتاح تجربة تكاملیة في العالم أيلنجاح 

اضعف الاحتمالات في تصور من، وهذا یعتبر المغاربیة مازالت تستمر بمنطق الاتجاه القطريالدول لكن

اقمة وحاجاتها المتزایدة.متفضغوطلها من أصبحهذا الجمود لا تسمح له القوى الداخلیة بما المستقبل ف

الشدید للأسفاقتصادیة ،تبلغ درجة عالیة من التكتل و سیاسیةأوحیث نجد التكتلات الكبرى سواء 

غائب في المنطقة المغاربیة لكن یقابله النقص السیاسي و الاقتصادي لدى الشعوب هذا ما نجده

.2المغاربیة

:سیناریو التنسیق والاندماج.لثالمطلب الثا

سیناریو مفتوح على أمل بعث الروح في مؤسسات المغرب العربي، والبحث عن صیغ جدیدة هو

لإحیاء مقومات تكتل إقلیمي قوي قادر على الاستجابة لتطلعات شعوب المنطق، حیث أصبح التكتلات 

مغاربیة الكبرى سیمات الاندماج في العالم المعاصر الذي تتحكم فیه آلیات العولمة وبالتالي على الدول ال

أن تشكل تكتلا من اجل أن تتفاعل مع التغیرات العالمیة، لمواجهة كل التهدیدات والضغوطات الخارجیة 

التي تهدد أمنها الخارجي .

ما زاد من ضعف اقتصاد دول المنطقة هو تعاملها بشكل انفرادي مع الدول التي انخرطت معها 

مر الذي یفرض علیها تعزیز الشراكة لتحقیق قدرتها في اتفاقیات مثل الشراكة الأورو متوسطیة وهذا الأ

التنافسیة وتعزیز موقفها أمام التكتلات الاقتصادیة القویة المحیطة بها، كما یجب رسم سیاسات مشتركة 

39،ص2011قطر:مركز الجزیرة للدراسات،،لفة عدم انجاز مشروع الاتحاد المغاربيتكمصطفى المرابط،1
.113-112المرجع السابق ذكره، ص صمصطفى الفیلالي،2
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لمواجهة التحدیات الجدیدة التي تفرض نفسها على الساحة الدولیة المرتبطة بالإرهاب، الهجرة غیر 

،عند الحدیث عن الأمن من الخطأ أن نتحدث ة تراعي مصالح شعوب المنطقةالشرعیة وفق رؤیة مغاربی

عن أمن دولة بمعزلها عن امن الدول المجاورة، فلا یمكن الانطلاق من نظریة قطریة تركز على امن كل 

قطر المغاربي على حدا، ذلك أن دول المغرب العربي تواجه تحدیات أمنیة واحدة یجب مواجهتها بشكل 

.1س انفراديجماعي ولی

شهدت الدول الأوروبیة أزمة مالیة وركود اقتصادیة في الآونة الأخیرة كما هو الحال في دول العالم 

هذا ما أدى إلى تراجع نسبة النمو والإنتاج نتیجة ارتفاع نسبة البطالة في منطقة الیورو ما جعل 

مساعي الشعوب العربیة لتحقیق اقتصادیات أوروبا بالإفلاس والكساد وتزامنت ظروف هذه الأزمة مع 

التنمیة من خلال الثورات الربیع العربي بذلك تسعى الدول الأوروبیة إلى اقتحام أسواق كبرى ومناطق 

جدیدة بعیدة عن تأثیرات تلك الأزمة ومن بینها المنطقة المغاربیة وابرم عقود شراكة لشركائها وذلك من 

، لذلك تضغط على دول المغرب العربي لفتح سوق كبرى اجل الخروج من وضعیتها الاقتصادیة الحرجة

.2مشتركة من اجل تحقیق منطقة التبادل الحر

فواقع الجانب الاقتصادي لتجربة اتحاد المغرب العربي لا یصلح الیوم میدانا لبناء مشروع الوحدة 

ناعي وبالوضع بین دوله كما أصبحت هذه الوحدة في المغرب العربي تواجه عراقیل تتعلق بالجانب الص

الزراعي وكذلك السیاسي، فالسیاسات الاقتصادیة الموجدة في دول المغرب العربي مختلفة، فوحدة المغرب 

العربي لا یمكن أن تتحقق إذا كان بناء الدولة في دول المنطقة یسیر باتجاه معارض لصیرورة الوحدة ولا 

انت السیاسات المتبعة على صعید یمكن من جهة أخرى أن نتحدث عن وحدة المغرب العربي إذا ك

.3العلاقات الاقتصادیة الدولیة مختلفة

.386عادل مساوي،عبد العلي حامي الدین،المرجع السابق ذكره،ص ص1
387عادل مساوي،عبد العلي حامي الدین، المرجع نفسه ،ص 2
.19مركز الدراسات الاقلیمیة، د س ن ،ص الموصل:، جامعةتفعیل اتحاد المغرب العربي: رؤیة مستقبلیة،رمضان عباس كفاح3
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ان المغرب العربي لن یستمر إلا إذا تم وضع خطط وحدویة لسیاسة دوله اتجاه المجموعات 

الاقتصادیة الأخرى، أن الأهداف المختلفة للسیاسات الاقتصادیة ستجعل من فكرة المغرب العربي هدفا 

ندماج الاقتصادي الذي یمكن اقتراح مجموعة من العملیات التي یمكن عن طریقها أساسیا لتحقیق الا

تحقیق الاندماج الاقتصادي:

إزالة العقبات الإداریة والقانونیة لتنقل عناصر الإنتاج (السلع ورؤوس الأموال). -

تنسیق وتوحید السیاسات والتشریعات الاقتصادیة .-

ت الاستهلاك بین الدول الخمسة خاصة منها الزراعیة من التوازن والتنسیق في مجال اقتصادیا-

اجل تحقیق الأمن الغذائي.

توفیر البنى التحتیة لتسهیل نقل السلع والبضائع.-

توجیه سیاسة المفاوضة والتعامل في القطاع التجاري مع دول المجموعات الاقتصادیة.-

التكنولوجي في المیادین الاقتصادیة وفي إنشاء معاهد مشتركة لتخریج الخبراء والبحث العلمي و -

.1كل ما یساعد على الدفع بعجلة التنمیة

تفعیل العمل المغاربي المشترك و السعي استكمال بناء مؤسسات الاتحاد.-

تنشیط دور الجمعیات ومنظمات المجتمع المدني .-

.2مواجهة البطالة و الحد منها

.20رمضان عباس كفاح،المرجع نفسه،ص1
.60، ،صالمرجع السابق ذكرهمصطفى المرابط،2
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الفصلخلاصة

في ظل التحولات الراهنة على الساحة الدولیة و في ضل موجة العولمة و بروز العامل الاقتصادي 

كقوة ' لذالك لا بد على المنطقة المغربیة وضع الاستراتیجیات المناسبة لمواجهة التحدیات التي تعرقل من 

جلى ذالك من خلال مسارها التكاملي المنشود' وذلك نتیجة لتنافس القوي العظمى على نفوذها و یت

الشراكات الأرومتوسطیة و المبادرات الأمریكیة التي تتمثل في مبادرة ایزنستات و مبادرة الشرق الأوسط 

الكبیر' حیث تسعي هذه الأطراف إلي خدمة مصالحها دون مراعاة المصالح المغربیة كما تعمل على 

اساتها من أجل المصلحة العامة لدول الإتحاد إبقاء المنطقة في تبعیة دائمة لها، لذلك لا بد من توحید سی

فعلیه تم طرح ثلاثة سیناریوهات كأفاق للتكامل ألمغرب العربي.

السیناریو الأول : یتمثل في استمرار الدول المغربیة في عجزها فمنذ تأسیس اتحاد المغرب العربي 

فات حول القضایا السیاسیة فمثلا لم  یعرف أي حركة نتیجة التباین القائم بین الأنظمة السیاسیة و الخلا

قضیة الصحراء الغربیة التي تساهم في تجمید هذه العلاقات خاصة الجزائریة المغربیة ' بینما السیناریو 

الثاني یرجع إلي استمرار الوضع على ما هو علیه لاسیما مع استمرار توجه دول اتحاد المغرب العربي 

تكامل ألمغاربي .للانضمام إلي تكتلات أخرى على حساب ال

ولعل التوجه الموریتاني نحو غرب إفریقیا (مجموعة الإكواس ) والتوجه اللیبي نحو دول تجمع 

الساحل و الصحراء بعد الواقع الحقیقي لهذا الطرح' حیث یساهم في تباعد الهوة و إضعاف الارتباط 

على تقسیم و تفتیت المنطقة .البیني بین الأقطار المغربیة كما یجعلها في تبعیة للخارج التي تعمل

بینما السیناریو الأخیر یتفاءل بإمكانیة تحقیق و تفعیل التكامل ألمغاربي ' وذلك ببعث أمل في 

مؤسسات المغرب العربي والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة' من خلال إحیاء مقومات تكتل إقلیمي قوي 

یة ' لذلك لا بد على و إحداث التنمیة الاقتصادیة التي  تتماشي مع التحولات الراهنة على الساحة الدول
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المنطقة المغربیة وضع الإستراتیجیات المناسبة لمواجهة التحدیات التي تعرقل من مسارها التكاملي 

المنشود .          



ةـــاتمـــــخ
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خاتمة

المشترك،التاریخوالطبیعیةالجسورتجمعهطبیعیاإقلیمیاتكتلاالعربيالمغربمنطقةتعتبر

زعماءقامحیثالاستعماریة،الفترةإبانالمغاربیةالأقطاربینالوحدةفكرةبرزتإذاللغة،والدینووحدة

المغاربةكان. 1959طنجةمؤتمرفالوحدةمشاریعبتأسیس) الجزائر،تونس،المغرب(إفریقیاشمالدول

شكلاالوحدةمفهوماتخذالاستقلالبعدلكنالاستعمار،ضدالنضاليالعملبوحدةینادونالفترةهذهبف

.الاقتصاديللتعاونمغاربياتفاقفيیتمثلآخر

الخمسالدولبینمراكشمدینةفي1989فبرایرشهرفيرسمیاالإتحادهذاعنالإعلانتم

والتكاملالتعاونوتدعیمالأخوةأواصرتمتینإلىیهدف،حیث)لیبیاموریتانیا،،المغرب،الجزائر،تونس(

اتجاهمنوبدلاوالسكونالجمودمرحلةالإتحادلیدخلطویلایستمرلمالأمرلكنالدول،بینالاقتصادي

ذاتشراكةعلاقاتإقامةنحوالاتجاه،اختارتأفقیاالوحدةمساروإنعاشتعزیزإلىالمغاربیةالدول

أدىماوهذاالبینیة،علاقاتهاحسابعلىانفراديبشكلمعهاوالتعاملالغربیةالدولمععموديطابع

الداخلیةالتحدیاتمنمجموعةبروزإلىإضافةالمغاربي،والتكاملوالتماسكالارتباطضعفإلى

.العربيالمغربدولبینالتكاملمسیرةأعاقتالتيوالخارجیة

أبرزتالمغاربي،حیثالاندماجمشروععلىوسلبيمباشرتأثیرلهاكانالصحراویةقضیةإن

خاصةالمنطقةدولبینللتوتراتالأساسیةالمصادرأحداعتبرتالنزاع،كماأطرافبینالخلافعمق

أننقولهنا،منالمغاربیةالاقتصادیةالعلاقاتعلىالتوتراتهذهنتائج،وانعكستالمغربوالجزائر

تعتبرالتجاریةالمبادلاتأنتوترها،علماأوالسیاسیةالعلاقاتاستقراربمدىمرتبطةالتجاریةالعلاقات

.الوحدویةلعملیةنجاحاكمؤشر

تجمیدفيأوتعطیلفيوقعهلهكانالمغاربیةالسیاسیةالأنظمةطبیعةفيوالاختلافالتباینإن

وغیابالدیمقراطیة،مبادئ،بغیابوالاستبدادبالتسلطتتمیزالتيالأنظمةهذهالمغاربي،الاتحادعمل
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الوحدةعملیةإنجاحعلىالقادرةالمیكانیزماتوهيالسیاسیةوالأحزابالمدنيالمجتمعمؤسسات

.المغاربیةالأنظمةفيالشخصیةعبادةطابعطغیاننجدزماتیالمیكانهذهمن،فبدلاالمغاربیة

الوحدةمسارهددتالاستعمارخلفهاالتيالمغاربیةالدولبینالحدودیةوالمشاكلالخلافاتإن

قدموقوتةقنبلةبمثابةأضحتالحدودفمشاكلالمغاربیة،الأقطاربینالعلاقاتتأزمبفعلالمغاربیة،

.الاتحادلمسارالكليالتوقیفإلىتؤدي

ضربتربیةاالمغالدولأنلالاتحاد،ذلكعملتجمیدفيدوربالجزائرالأمنيللوضعكانلقد

فهوشيءعلىدلإنوهذاأراضیها،إلىالأزمةانتقالمنتخوفهانتیجةالجزائرعلىمعلنغیرحصارا

الدولبتنصللوكریيقضیةترجمتهمانفسوهوالمغاربیةالأقطاربینوالتآخيالتكاملعنصرغیاب

.لیبیااتجاهمسؤولیاتهاعنالمغاربیة

الاقتصادیةسیاستهافيالمغاربیةالدولاعتمادفيالاستمراروالمنخفضةالبینیةالتجارةواقعإن

فيالفجوةتعمیقإلىأدىأفقيبشكلالاقتصادیةعلاقاتهاتطویرمنبدلاالعموديالطابععلى

أكبریقدممنأجلمنالتسارعإلىمادفعها،بینهافیماالتكاملمفاتیحغیابإلىأدىماهذاتعاملاتها،

تعانيالتيالمدیونیةأزمةإلىإضافة،تكافئیةغیرشراكاتفيالدخولأجلمنالكبرىللدولالتنازلات

وغیابلقصوركانكماوالاجتماعیة،الاقتصادیة،الأوضاعترديإلىأدىماالعربي،المغربدولمنها

عرقلةفيدور) والنقلالمواصلاتالاتصالات،وسائل( المغاربیةالدولبینالمشتركةالتحتیةالبنیة

.التكاملیةالتجربةفعالیةوعدم

إلىإضافةالعربي،المغرببناءتعطیلفيساهمتالتيالعواملأبرزمنتعدالإجماعقاعدةإن

الجدیدةالأمنیةالتهدیداتبروزوكذلكموحد،مغاربيصرحبناءفيالحقیقیةالسیاسیةالإرادةغیاب

وتونسفيخاصةالعربیةالثوراتعن،ناهیكالسریةوالهجرةالمنظمةالجریمةوالمخدرات،كالإرهاب

.المغاربیةالوحدةمسیرةعلىوتأثیرهالیبیا
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الكیانجمودفيسبباكانتالتيالداخلیةالتحدیاتعنخطورةتقللاالخارجیةالتحدیاتإن

إقامةإلىالأخیرةهذهسارعت،لذلكالكبرىالقوىبینوتنافسصراعمحلتعتبرفالمنطقةلمغاربي،ا

الشراكاتفهذهالأمرحقیقةفيلكنمشتركة،مصالحلتحقیقالعربيالمغربدولمعومبادراتمشاریع

.المغاربیةالدولواحتیاجاتمصالحمراعاةدونفقطمصالحهاخدمةأجلمنأتت

تجسیدهوالأوربیةالسیاسةفهدفالمشاركة،الأطرافلجمیعتحدیاالأورومغاربیةالشراكةتمثل

لتأسیستؤهلهاالتيوالإمكانیاتالمقوماتكلتملكالأخیرةهذهلأنالمغاربیة،الدارداخلالانقسامروح

الدولمصالحیخدملاماوهذا،الاقتصادیةللتكتلاتالتصديعلىقادرایكونقويإقلیميفضاءوبناء

لتحقیقأوروبیةإستراتیجیةكأداةالأورومتوسطیةالشراكةمشروعاستخدمالصددهذاوفي،الأوروبیة

أمنتحقیقأجلمنهوالأوربيالاتحادمعالشراكةبأنأثبتالواقعإن،العالميالمستوىعلىالتوازن

أوایزنستاتمبادرةكانت،سواءمبادراتهاخلالمنتهدفالتيأمریكاعلىینطبقالأمرونفسأوروبا،

خاصةالإرهابمكافحةإستراتیجیةإطارفيالأمریكیةالأمنیةالقبضةتكریسإلىالأوسطالشرقمشروع

إلىالمغاربیةالدولمعالاقتصادیةالشراكةوراءمنوتهدفكما.2001سبتمبر11أحداثبعد

منجاءتالمبادراتهذهكلأنیعنيمامنها،الطاقویةخاصةالأولیةوالموادالأسواقعلىالاستحواذ

.سیاسیةواقتصادیةأزماتمنتعانيالتيالمغاربیةالدولمصالحولیسمصالحهاخدمةأجل

اقتصادیالاتتكتشكللالكيالعربيالمغربدولبینالهوةتعمیقفيتساهمالمبادراتهذهإن

عاجزةستبقىالمستقبلیةآفاقهافيالمغاربیةالدولأنیبدوو. الخارجیةالتحدیاتمواجهةبموجبهسیاسیا

لم1989سنةالعربيالمغربإتحادتأسیسعنالإعلانتمأنفمنذحركیتها،لعدمنظراباستمرار،

.مغاربیةهویةبتحقیقتناديأنلهافكیفوطنیةهویةبناءإلىالوصولتستطع

لافهذاألمغاربي،الفضاءعنبدیلةعموديطابعذاتشراكاتنحوالتوجهفياستمرتوإذاهذا

. الغربیةالقوىبینالتنافسمجالیفسحماوهذاوالتشتت،الانقساممنمزیداإلالهایزید
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لذلكالدولیة،الساحةعلىالراهنةالتحولاتظلفيمنهالابدحتمیةأصبحتالمغاربیةفالوحدةوعلیه

الاقتصادیةالتنمیةفيوالمتمثلةبدیلةإستراتیجیةوانتهاجالعربي،المغربتكتلمقوماتإحیاءعلیهایجب

التحدیاتلمواجهةمشتركةسیاساترسمیجبكما. والوحدةلاستقرارتحقیقاأرادتإذاالمنطقةهذهلدول

المصالحتحقیقأجلمنوكذلكالشرعیةغیرالهجرةالإرهاب،: الدوليالأمنتهددالتيالجدیدة

.الاتحاددوللمصلحةالصلاحیاتبعضعنطرفكلتنازلمنلابدالمشتركة
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معاھدة إنشاء اتحاد المغرب العربيملحق

وفخامة السید زین العابدین بن علي، إن،صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربیة،
الجزائریة الدیمقراطیة وفخامة السید الشاذلي بن جدید، رئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة التونسیة،

العربیة اللیبیة الشعبیة ةالجماهیریر العظیم، العقید معمر القذافي، الشعبیة،وقائد ثورة الفاتح من سبتمب
الاشتراكیة العظمى،وفخامة العقید معاویة ولد سیدي أحمد الطایع، رئیس اللجنة العسكریة للخلاص 

یتانیة.الوطني، رئیس الدولة للجمهوریة الإسلامیة المور 
إیمانا منهم بما یجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متینة قوامها الاشتراك في التاریخ والدین 

واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عمیق ثابت إلى إقامة اتحاد بینها یعزز ما یربطها واللغة.
ووعیا منهم بما اندماج أشمل فیما بینها.من علاقات ویتیح لها السبل الملائمة لتسیر تدریجیا نحو تحقیق 

سیترتب على هذا الاندماج من آثار تتیح لاتحاد المغرب العربي أن یكتسب وزنا نوعیا یسمح له 
الدولي واستتباب الأمن بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبیت العلاقات السلمیة داخل المجتمع 

.والاستقرار في العالم
أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقیق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم وإدراكا منهم 

التضامن الفعلي بین أقطاره وتؤمن تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة.
وتعبیرا عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن یكون اتحاد المغرب العربي سبیلا لبناء الوحدة 

حو اتحاد أوسع یشمل دولا أخرى عربیة وإفریقیة.العربیة الشاملة ومنطلقا ن
اتفقوا على ما یلي:

المادة الأولى :
ینشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد یسمى اتحاد المغرب العربي.

المادة الثانیة:
یهدف الاتحاد إلى:

تمتین أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.-
تحقیق تقدم و رفاهیة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.-

1الملحق رقم 



المساهمة في صیانة السلام القائم على العدل والإنصاف.-
نهج سیاسة مشتركة في مختلف المیادین.-
العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال -

بینها.

:ةالمادة الثالث
السیاسة المشتركة المشار إلیها في المادة السابقة إلى تحقیق الأغراض التالیة:تهدف 

: تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثیق بینها في المیدان الدولي-
یقوم على أساس الحوار.

والاجتماع للدول : تحقیق التنمیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة في المیدان الاقتصادي- 
وإعداد الأعضاء واتخاذ ما یلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغایة، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة

برامج عامة ونوعیة في هذا الصدد.
: إقامة تعاون یرمي إلى تنمیة التعلیم على كافة مستویاته وإلى الحفاظ في المیدان الثقافي- 

مدة من تعالیم الإسلام السمحة وصیانة الهویة القومیة العربیة على القیم الروحیة والخلقیة المست
واتخاذ ما یلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء 

مؤسسات جامعیة وثقافیة ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بین الدول الأعضاء.

المادة الرابعة:
یكون للاتحاد مجلس رئاسة یتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فیه.-
تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بین رؤساء الدول الأعضاء.-

المادة الخامسة:
مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادیة مرة كل سنة و له أن یعقد دورات استثنائیة كلما یعقد-

دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة:
لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.-



المادة السابعة:
جتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.للوزراء الأولین للدول الأعضاء أو من یقوم مقامهم أن ی-

المادة الثامنة:
مجلس لوزراء الخارجیة یحضر دورات مجلس الرئاسة وینظر فیما تعرضه یكون للاتحاد-

علیه لجنة المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة من أعمال.

المادة التاسعة:
كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبیة العامة یختص بشؤون الاتحاد تعین-

تتكون منهم لجنة لمتابعة قضایا الاتحاد، تقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجیة.
المادة العاشرة:

.)1(لجان وزاریة متخصصة ینشئها مجلس الرئاسة ویحدد مهامهایكون للاتحاد - 
المادة الحادیة عشرة:

یكون للاتحاد أمانة عامة قارة ینشئها مجلس الرئاسة ویحدد مقرها ومهامها، كما یعین أمینا عاما -
.)2(لها

المادة الثانیة عشرة:
یكون للاتحاد مجلس شورى یتألف من عشرین عضوا عن كل دولة یقع اختیارهم من قبل - 

الهیئات النیابیة للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلیة لكل دولة.
مجلس الشورى دورة عادیة كل سنة كما یعقد دورات استثنائیة بطلب من مجلس الرئاسة.یعقد- 

یبدي مجلس الشورى رأیه فیما یحیله علیه مجلس الرئاسة من مشاریع قرارات كما له أن یرفع لمجلس - 
الرئاسة ما یراه من توصیات لتعزیز عمل الاتحاد وتحقیق أهدافه.

.)3(یعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ویعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة-

المادة الثالثة عشرة:
تكون للاتحاد هیئة قضائیة تتألف من قاضیین اثنین عن كل دولة تعینهما الدولة المعنیة - 

ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهیئة القضائیة رئیسا لها من لمدة
أعضائها لمدة سنة واحدة.بین



تختص الهیئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق المعاهدة والاتفاقیات المبرمة في - 
طراف في النزاع أو وفقا لما إطار الاتحاد والتي یحیلها إلیها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأ

یحدده النظام الأساسي للهیئة وتكون أحكام الهیئة ملزمة ونهائیة.
كما تقوم الهیئة بتقدیم الآراء الاستشاریة في المسائل القانونیة التي یعرضها علیها مجلس - 

الرئاسة.
النظام الأساسي تعد الهیئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ویكون- 

جزءا لا یتجزأ من المعاهدة.
القضائیة ومیزانیتها.)4(یحدد مجلس الرئاسة مقر الهیئة- 

المادة الرابعة عشرة :
له دولة من الدول الأعضاء یعتبر اعتداء على الدول الأعضاء كل اعتداء تتعرض-

الأخرى.
المادة الخامسة عشرة:

تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظیم فوق ترابها یمس أمن أو حرمة تراب -
أونظامها السیاسي.أي منها 

تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سیاسي یكون موجها كما-
ضد الاستقلال السیاسي أو الوحدة الترابیة للدول الأعضاء الأخرى.

المادة السادسة عشرة:
للدول الأعضاء حریة إبرام أیة اتفاقیة فیما بینها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم -

هذه المعاهدة.تتناقض مع أحكام 
المادة السابعة عشرة:

للدول الأخرى المنتمیة إلى الأمة العربیة أو المجموعة الإفریقیة أن تنضم إلى هذه المعاهدة -
ذلك.إذا قبلت الدول الأعضاء

المادة الثامنة عشرة:
تعدیل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ویصبح هذا یتم-

التعدیل نافذ المفعول بعد المصادقة علیه من طرف كافة الدول الأعضاء.
-



المادة التاسعة عشرة:
تدخل هذه المعاهدة حیز التنفیذ بعد المصادقة علیها من قبل الدول الأعضاء وفقا للإجراءات - 

ل بها في كل دولة عضو.المعمو 
وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابیر اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من - 

تاریخ التوقیع على هذه المعاهدة.
17و.ر الموافق لـ،1398هـ1409حرر بمدینة مراكش یوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد:

م.1989فبرایر

17و.ر الموافق لـ،1398هـ1409حرر بمدینة مراكش یوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد:

م.1989فبرایر

عن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الشاذلي بن جدید

عن المملكة المغربیة
الحسن الثاني

عن الجمهوریة التونسیة
زین العابدین بن علي

العظمى اللیبیة الاشتراكیةالجماهیریة العربیةعن
معمّر القذافي

عن الجمهوریة الاسلامیة الموریتانیة
معاویة ولد سیدي أحمد الطایع

وهي : لجنة الأمن الغذائي ولجنة متخصصةأحدث مجلس الرئاسة أربع لجان وزاریة -)1(- 
الاقتصاد والمالیة ولجنة البنیة الأساسیة ولجنة الموارد البشریة.

حدد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالمملكة المغربیة (الرباط).-)2(- 
حدد مقر مجلس الشورى بالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.-)3(- 
مقر الهیئة القضائیة بالجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة.حدد -)4(- 

جاءت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، في ظروف متمیزة على المستوى الإقلیمي المغاربي 
بعد مشاركة الملك والعربي. فعلى مستوى المغرب العربي شهدت العلاقات الجزائریة المغربیة تحسنا كبیرا

، وهو ما یمثل رمزا قویا 1988القمة العربیة الاستثنائیة بالجزائر في جوان الحسن الثاني في مؤتمر



لوضع اللبنة الأساسیة لبناء 1988أدى إلى عقد قمة مغاربیة في زرالدة للمصالحة الجزائریة المغربیة،
في التاریخ المعاصر للمنطقة.مشترك. وهي أول قمة تجمع قادة المغرب العربيمغاربي

 المعاهدة :أهداف
نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربیعلى الأهداف التالیة :

الأعضاء وشعوبهم بعضهم البعض.توثیق أواصر الأخوة التي تربط-
والدفاع عن حقوقها.تحقیق تقدم ورفاهیة مجتمعاتهم-

المساهمة في صیانة السلام القائم على العدل والإنصاف.- 
في مختلف المیادین.انتهاج سیاسة مشتركة- 
العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس - 

الأموال فیما بینها.
و أشارت وثیقة المعاهدة إلى أن السیاسة المشتركة تهدف إلى تحقیق الأغراض التالیة :

:في المیدان الدولي- 
دبلوماسي وثیق بینها یقوم على أساس تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وإقامة تعاون 

الحوار.
:في میدان الدفاع- 

صیانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.
:في المیدان الاقتصادي- 

تحقیق التنمیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة والاجتماعیة للدول الأعضاء واتخاذ ما یلزم من 
وإعداد برامج عامة ونوعیة في هذا وسائل لهذه الغایة، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة 

الصدد.
:في المیدان الثقافي- 

إقامة تعاون یرمي إلى تنمیة التعلیم على جمیع مستویاته والحفاظ على القیم الروحیة والخلقیة 
المستمدة من تعالیم الإسلام السمحة وصیانة الهویة القومیة العربیة، واتخاذ ما یلزم من 

خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعیة وسائل لبلوغ هذه الأهداف، 
وثقافیة ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بین الدول الأعضاء.



خریطة دول إتحاد المغرب العربي

2الملحق رقم 



الملخص

بعد نهایة الحرب الباردة، انتقلت موازین القوي من الثنائیة القطبیة إلي الأحادیة القطبیة بزعامة 

حیث برزت تحولات وتغیرات جدیدة علي النظام الدولي ،بعدما إن كانت الولایات المتحدة الأمریكیة،

الاقتصادي.الدول تعتمد علي النظام العسكري للهیمنة أصبح محله النظام 

فیفري   18لذلك اتفقت الدول المغاربیة علي تشكیل اتحاد المغرب العربي الذي تم الإعلان عنه في 

بمراكش المغربیة لتمتین أواصر الأخوة و تدعیم التعاون والتكامل الاقتصادي، لكن هناك 1989

ت السیاسیة الثنائیة ثم مجموعة من عناصر الإخفاق التي حالت دون قیامه و تفعیله،كطغیان الخلافا

المعوقات الاقتصادیة و القانونیة،إلي تحول دون تحقیق الاندماج الحیوي، و كذالك ما جاءت به الثورات 

العربیة من فرض الدیمقراطیة، ناهیك عن التهدیدات الأمنیة الجدیدة كالإرهاب،الهجرة الغیر 

الشرعیة،المخدرات الجریمة المنظمة.

للمغرب العربي جعلها مجالا حیویا  ومجالا  لتنافس وصراع القوي العظمي، وكذا الموقع المتمیز

سواء تعلق الأمر بالجوار الأوروبي و بالمنافسة الأمریكیة الأوروبیة للحصول علي مواقع النفوذ،حیث كل 

طرف یسعي الي تحقیق مصالحه دون مراعاة مصالح الدول المغاربیة، و هذا ما عرقل من مسارتكامل 

رب العربي و استنادا إلي كل هذه التحدیات الداخلیة و الخارجیة قمنا باستشراف سیناریوهات الثلاثة المغ

لمستقبل المغرب العربي حیث یشمل السیناریو الجمود،و سیناریو البقاء علي الوضع القائم ،سیناریو 

.التنسیق و الاندماج
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